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امحمد لله cy‏ والصلاة والسلام على úl MG ST‏ سيّدنا CAE‏ 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فان عظم القربات إلى الله هو توحیده والعلم به» والاجتهاد في تحصيل 
العقائد الدينيّة من أدلتها اليقينيّة» ورد الشبهات والاشکالات الواردة على أصول 
الدین؛ سواء طرحها بعض آهل الباطل أو استشکلها بعض الا ذکیاء من طلبة العلم 

2 e FL Y 

عقيدة أهل الإيان تدريسًا IE,‏ والإجابة عن الشبهات وحل المشكلات» وبذل 
الوشع في رفع رايات الحق أمام هجیات الملاحدة والزنادقة وأهل البدع والأهواء. 

وهذه رسالة عظيمة النفع دبجتها يراع أحد أئمة الإسلام» وواحد من أذكياء 
العالم» هو شيخ الإسلام العلامة المحقق حسن العطار شيخ الجامع الأزهر» في قضية 
خطيرة ومهمة»› هى عمذة مباحث أصول الدين: ألا وهى قضية حدوث العالمء 
وهي من أجل الطالب؛ إذ يتفرّع عنها إثبات الصانع وسائر مباحث علم الكلام. 

وتأي أهمية هذه الرسالة -التي تطبع لأول مرة- أنها 355 على شبهة روجها 
قدیما كثير من الفلاسفة هي من أقوى شبهاتهم في الامیات» ورددها أيضا بعض 
المجسّمة» وأوردها الفيلسوف الشهير |یمانویل کانت» وهو السؤال عن علة حدوث 
العالم في وقت دون وفت؛ والاستفسار عن موجب هذا الحدوث هل هو الاختيار 
أو الإيجاب؟ وان كان الاختيار ف موجب التخصيص في الاختيار؟ 


shy -‏ إعادة صياغة هذه الشبهة من بعض الملحدين اليوم بصياغة ساذجة؛ إلا 

آنا راجت على بعض الناس وهي: ماذا كان يفعل الله قبل خلق العالم؟ ولاذا ظل 
أزمنة «لا نائية» لا يفعل شيئا ثم فعّل؟ هذه صياغة الشبهة التي نسمعها اليوم؟ 
ويبدو أن صاحب السؤال لا يدرك أنه لا معنى لمفهوم الزمن عند جمهور المسلمين 
قبل خلق bd!‏ فالزمان عندنا لا يتصوّر بدون وجود التغيرأو aS AI‏ والسؤال 
الحقيقي الذين ينبغي أن face br‏ لله أن يفعل أم لا؟ وإذا كان فاعلا فهل الفعل في 
حقه مترتب على اختيار وقصد وإرادة أم هو مبني على الإيجاب وعدم الإرادة؟ هذا 
هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي آن يوجه. 

وني هذا الزمان الذي نعيش فيه-خاصة في السنوات الأخيرة- GS‏ فيه 
شبهات الملحدين الواردة على عقائد المتدينين» والعجيب أن غالب هذه الشبهات 
هي شبهات قديمة بعاد إحياؤها بألفاظ وعبارات جدیدة؛ ومع تقصير كثير منا في 
القيام بواجب الدفاع عن أصول الدين راجت تلك الشبهات القديمة الجديدة على 
بعض الشباب؛ وبعض أدعياء العلم من البتدعة؛ إلا أنه من فضل الله أن أئمتنا 
السابقين قد قاموا بتلك المهمة على أكمل الوجوه با يناسب عصرهم ويصلح أن 
يكون مَوردٌا للانتفاع في وقتنا ا لحاضر» فجزاهم الله Le‏ وعن دينه خير ell‏ 
وأجزل لهم الرحمة والعطاء. 
قدم العالم وحدوثه بين Haw A‏ وأهل الإسلام 

وقد ذكر الإمام الغزالي -رجه الله-أن هذه الشبهة هي أقوى حجج 
الفلاسفة» وآن غالب كلام الفلاسفة في CLAY‏ من باب الظنون والتخبیل» وهي 
قوهم: إن العلة الأزلية لوجود العالم إن كانت تامّة وجب قدم العالم؛ لأن العام هو 
معلول هذه العلّة التامّة» وإن كانت العلة الأزلية غير تامة» فلابد لمعلولها من سبب 
والقول فيه كالقول في حدوث CALS‏ فیبطل الحدوث؛ فيتعين أن تكون العلة 
القديمة تامة؛ فيجب قدم العالم. 


قال Aja!‏ في Cals‏ الفلاسفة (ص:۲-۹۰٩‏ طبعة دار العارف) (قوطم يستحيل 
صدور حادث من قديم مطلقا UY‏ إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العام مثلاً فان 
لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم Ese‏ إمكاناً صرفاًء فإذا 
حدث بعد ذلك ۸ يخل Le]‏ أن تجدد مرجح أو لم یتجدد» فإن لم يتجدد مرجح بقي 
العام على الإمكان الصرف كما قبل US‏ وان تجدد مرجح فمن محدث ذلك 
الرجح؟ dy‏ حدث OV‏ ول يحدث من قبل؟ والسؤال في حدوث المرجح قائم. 
وبالجملة فأحوال القديم إذا كانت متشابهة فإما ألا يوجد عنه شيء قط وإما أن 
يوجد على الدوام فأما أن يتميز حال الترك عن حال الشروع فهو SE‏ 

ثم قال: «وتحقيقه أن يقال: 1 يحدث العام قبل حدوثه؟ لا يمكن أن يحال 
على عجزه عن الأحداث ولا على استحالة احدوث. فان ذلك يؤدي إلى أن ينقلب 
القديم من العجز إلى القدرة والعالم من الاستحالة إلى الامکان وكلاهما محالان. 
ولا أمكن أن يقال: لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض» ولا أمكن أن يحال على فقد 
آلة ثم على وجودهاء بل أقرب ما يتخيل أن يقال: لم يرد وجوده قبل ذلك. فيلزم أن 
يقال: حصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده بعد أن لم يكن مريداً» فيكون قد 
حدثت الإرادة. 

وحدوثه في ذاته محال Y‏ ليس محل الحوادث» وحدوثه لا في ذاته لا يجعله 
مريداً. 

ولنترك النظر في محل حدوثه. أليس الإشكال قائاً في أصل حدوثه! وأنه من أين 
حدث؟ ولم حدث OV‏ ول يحدث قبله؟ أحدث الآن لا من جهة Gail‏ فإن جاز حادث 
من غير حدث فليكن العالم حادثاً لا صانع له وإلا فاي فرق بين حادث وحادث؟ 
ون حدث بإحداث الله فلم حدث الان وم يحدث من قبل؟ العدم آلة أو قدرة أو 
غرض أو طبيعة؟ فلا أن تبدل ذلك بالوجود وحدث عاد الإشكال بعینه. أو لعدم 
الإرادة؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا الإرادة ch‏ ويتسلسل إلى غير نهاية. 


فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير أمر 
من القديم في قدرة أو آلة أو وقت أو غرض أو طبع SLE‏ وتقدير تغير حال محال 
OY‏ الكلام في ذلك التغير الحادث كالكلام في غيره والكل lega y edle‏ كان العالم 
موجودا واستحال حدثه ثبت قدمه لا محالة». اه 


فهذه هي تام الشبهة |S‏ ذكرها الإمام الغزالي amy‏ الله» وقد استوف الرد 
عليها بأوضح بیان بعد ذلك بعد أن عرضها بمنتهى القوة والإنصافء والناظر في 
مصنفات الامام الرازي رحمه الله يجد أنه قد تأثر بطريقة الغزالي تلك في قوة عرض 
مذاهب الخصوم مع الأمانة في النقل لدرجة fad‏ الناظر يظنه على مذهبهم ثم 
قارن بين هذه الطريقة وبين طريقة ابن تيمية في تشويه الخصوم والزامهم ما لا يلزم. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في رده في تبافت الفلاسفة (ص: ۱۰۲): 

«قلنا: إنها وجد العام حيث وجد وعلى الوصف الذي وجد وی المكان الذي 
وجد بالإرادة» والإرادة صفة من شأنها jut‏ الثىء عن مثله» ولولا أن هذا شأنها 
لوقع الاكتفاء بالقدرة. ولكن تارف es‏ القدرة إلى الضدين ولم يكن بد من 
خصص يخصص الشيء عن alte‏ فقيل: للقديم وراء القدرة صفة من شأنها تخصيص 
الشيء عن calte‏ فقول القائل: لم اختصت الإرادة بأحد المثلين» كقول القائل: ۸ 
اقتضی العلم الإحاطة بالعلوم على ما هو به؟ فيقال: OY‏ العلم عبارة عن صفة هذا 
شأنهاء فكذا الإرادة عبارة عن صفة هذا شأنهاء بل ذاتها تمييز الشيء عن مثله. 

فان قيل: إثبات صفة شأنها jak‏ الشیء عن alte‏ غير معقول بل هو متناقض» 
Of‏ کونه Ste‏ معناه آنه cal jal Y‏ وکونه غير معناه آنه لیس مكل ولا ينبغي آن یظن 
أن السوادین في محلين متائلان من کل وجه OV‏ هذا في محل وذاك في محل آخره 
وهذا پوجب التمیز. 

ولا السوادان في وقتين في محل واحد متائلان مطلقاً OY‏ هذا فارق ذلك في 
الوقت» فكيف يساويه من كل وجه. وإذا قلنا: السوادان مثلان» عنینا به في 


السوادية مضافاً ad]‏ على امخصوص لا على الإطلاق» وإلا فلو اتحد المحل والزمان 
ولم يبق تغایر | يعقل سوادان ولا عقلت الاثنينية أصلاً. 

إذا كان بين يديه قدحان متساويان لا يمكن أن يأخذ أحدهما بدون تمييز يحقق 
هذا أن لفظ الارادة مستعارة من رادتنا ولا يتصور منا أن نميز بالإرادة الشیء عن 
كلف بل لو کان ويد العطشان قدحان مرح الاء یتساویان من کل وجه بالاضاقة 
إلى غرضه ۸ یمکن أن يأخذ أحدهماء بل نا يأخذ ما يراه أحسن أو أخف أو قرب 
إلى جانب يمينه» إن كان عادته تحريك اليمين أو سبب من هذه الأسباب إما خفي 
وإما جلي» والا فلا يتصور تمبیز الشيء عن مثله بحال. 

والاعتراض من وجهين: الأول أن قولكم: إن هذا لا يتصور» عرفتموه 
ضرورة أو نظرا؟ ولا يمكن دعوی واحد منها» وتمثيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة 
تضاهي المقايسة في العلم» وعلم الله يفارق علمنا في أمور قررناهاء فلم تبعد الفارقة 
في الإرادة بل هو كقول القائل: ذات موجودة لا خارج العالم ولا داخله ولا متصلاً 
ولا منفصلاً لا يعقل UY‏ لا نعقله في حقنا. قيل: هذا عمل توهمك وأما دليل 
العقل فقد ساق العقلاء إلى التصدیق بذلك. فبم تنکرون على من يقول: دليل العقل 
ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها تمبیز الشيء عن مثله؟ فإن لم يطابقها اسم 
الإرادة فلتسم باسم آخرء فلا مشاحة في الأساء. وإن) أطلقناها نحن بإذن الشرع 
وإلا فالإرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرض» ولا غرض في حق الله» Ely‏ 
المقصود المعنى دون اللفظ». اه 

وقال رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد Wye)‏ ط دار الكتب العلمیت»» في معرض 
إثبات صفة الإرادة: «الله سبحانه وتعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد 
فيه كان مكناًء وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان OY‏ هذه 
الإمكانات متساوية» فحق العلم أن يتعلق بها ك هو عليه فان اقتضت صفة الإرادة 
وقوعه في وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به 





فتكون الإرادة للتعيين علة ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له غير مؤثر فيه» ولو جاز 
أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفى به عن القدرة» بل كان ذلك يكفي في وجود 
أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة» إذ يترجح أحد الجانبين بتعلق Je‏ الله SUS‏ به 
وكل ذلك محال». اه 

ثم ذكر الإمام هذه الشبهة التي استمسك بها الفلاسفة فقال: «فإن قيل: وهذا 
ينقلب عليكم في نفس الإرادة» فان القدرة کما لا تناسب أحد الضدين فالإرادة 
القديمة Lal‏ لا تتعين لأحد الضدين» فاختصاصها بأحد الضدين ينبغي أن يكون 
بمخصص ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية» إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث إذ لو 
حدث من الذات لكان مع الذات غير متأخر فلا بد من القدرة والقدرة لا تكفي إذ 
لو كان للقدرة لما اختص بهذا الوقت وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق 
القدرة بها على وتيرة» lá‏ الذي خصص هذا الوقت فيحتاج إلى الإرادة؟ فيقال: 
والإرادة لا تكفي» فإن الارادة القديمة عامة التعلق كالقدرة» فنسبتها إلى الأوقات 
واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدةء فان وقع الحركة مثلاً بدلاً عن السكون OY‏ 
الإرادة تعلقت بالحركة لا بالسكون. 

فيقال: وهل كان يمكن أن يتعلق بالسكون؟ فان قيل: لاء فهو محال؛ وان 
قيل: نعم» فهم| متساویان؛ أعني الحركة والسکون في مناسبة الارادة القديمة فا 
الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالحركة دون السكون فيحتاج إلى خصص 
ثم يلزم السؤال في خصص الخصص ويتسلسل إلى غير نهاية). 

وذكر الإمام an,‏ الله أن الناس في هذه المسألة على فرق» ذكرها وين ضعف 
دليلهاء ثم ذكر دليل fal‏ السنة فقال: «وأما fal‏ الحق فإنهم قالوا إن الحادثات 
تحدث بإرادة قديمة تعلقت بها فميزتها عن آضدادها الماثلة ماه وقول القائل إنه ۸ 
تعلقت بها وأضدادها مثلها في الامکان» هذا سوال خطأ فان الإرادة ليست إلا 
عبارة عن صفة شأنها تميبز الشيء على مثله. 


Yo 


فقول القائل لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله؟ كقول القائل لم أوجب العلم 
انکشاف العلوم؟ فيقال: لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف العلوم فقول القائل 
لم أوجب الانکشاف كقوله لم كان العلم علي ولم كان الممكن ممكنأء والواجب 
واجباًء وهذا محال؛ oY‏ العلم علم لذاته وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات 
فكذلك الارادة وحقيقتها ييز الشيء عن مثله» فقول القائل لم ميزت الشيء عن 
مثله؟ كقوله لم كانت الإرادة إرادة والقدرة قدرة؟ وهو محال» وكل فريق مضطر إلى 
إثبات صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة» فكان أقوم الفرق 
قيلاً وأهداهم سبيلاً من أثبت هذه الصفة ول يجعلها حادثة» بل قال هي قديمة 
متعلقة بالأحداث في وقت خصوص. فكان الحدوث في ذلك الوقت لذلك» وهذا 
ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال». اه 

وهذا الجواب من الإمام رحمه الله هو الحق والتحقيق في هذه المسألة ولا 

سبيل إلى قطع التسلسل ومعرفة موجب تخصيص وجود العالم الا با ذكر. 


مع ابن تيمييّ وقدم العالم بالنوع 


ومن هؤلاء الذين خاضوا بالباطل في هذه المسألة ابن تيمية فإنه ينكر حدوث 
نوع العالم بناء على أصله الفاسد بوجوب تسلسل أفعال الله في جانب الماضي؛ ON‏ 
الله عنده لا یتصور أن يكون عاطلا عن الفعل ثم فعل؛ ولأن الفعل عنده من لوازم 
الحياة» ويصف الذين نفوا التسلسل وقدم العام بالنوع كا يقول بأنهم عطلوا الخالق 
عن الفعل» فالتزم دوام فعل الباري في الماضيء والتزم قيام الحوادث بذاته؛ OY‏ 
المخصص لوجود العالم عنده هي إرادات حادثة باستمرار في ذاته» وهذا الكلام هو 
في الحقيقة قول ob‏ الله موجب OWL‏ لا فاعل بالاختيار» Oly‏ نفاه ابن تيمية 
وكرت به 

tie أن يكون‎ LAY السنة فإنهم يقولون إن الكمال‎ fal Ll 
¿La بالقوة إذا‎ WE على الخلق والإيجاد لا أن يخلق بالفعل» بتعبير آخر أن يكون‎ 
الخلق من أفعاله» والله لا يجب عليه أي فعل والا كان‎ OY خلق ولو شاء لم يخلق»‎ 
-تعالى الله عن ذلك- مکرها لا ختارا.‎ 

يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة مُقرّرا هذا المعنى: 
rein‏ «ما زال بصفاته قديم| قبل ae‏ شيئا لم يكن قبلهم من صفته 
وكا كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
(الخالق) ولا بإحداثه البرية استفاد اسم (الباري) له معنى الربوبية ولا مربوب 
ومعنى الخالق ولا خلوق وكا أنه محيي الوتی بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير». اه 


۱ 


فقوله رمه الله له معنى الخالق ولا لوق ثم تعليله لذلك al‏ على كل شيء 
قدير صريح في أن الحق سبحانه كان متفردًا بالبقاء وحده |S‏ يعتقد أهل السنة» ليس 
معه شيءَ وليس als‏ شيءَ كا وردت به الأحاديث Mea!‏ لوجوب كونه 
مريدًا بصفة أزلية قديمة. 


إلا أن ابن تيمية لا يرتضى ذلك» ويدّعي أنه لا فرق بين دوام إمكان الخلق في 
حق الباري سبحانه وبين إمكان أزلية نوع الحوادث فيقول في الصفدية um‏ 
een‏ يكن الفعل LSE‏ ثم صار مکنا وأنه 

يمتنع أن یکون الفعل لم يزل مقدورا كان حففه حقيقة الكلام لم J‏ قادرا مع كونه كان 
غیر قادر ثم صار قادرا فإن إثبات القادرية مع امتناع المقدور جمع بين المتناقضين 
وکذلك هذا وذلك أن الفعل بشرط کونه مسبوقا بالعدم يجب أن یکون له آول فكل 
ما سبق بالعدم فله اول إذ العدم ald‏ وما لا آول له ليس قبله شيء بل هو دائم ۸ 
پزل». اه 


فقول ابن تيمية هنا: «إثبات القادرية مع امتناع القدور جمع بين التنافضین» 
غير صحیح)؛ OY‏ المقدور بالنظر لذاته VS‏ وأبدا لکنْ Soll‏ قد يضاف إلى 


00( في صحيح البخاري عن عمران بن حصين ese BEB‏ قال: دخلت على النبي BE‏ وعقلت ناقتي 
بالباب» فأتاه ناس من بني تيم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» 
ثم دخل عليه ناس من أهل الیمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم»» 
قالوا: قد قبلنا يا رسول ال قالوا: جتناك نسألك [ص:۱۰5] عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن 
شىء غيره» وكان عرشه على الاء» وكتب في الذكر كل شىء» وخلق السموات والأرض» فنادى 
مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين» فانطلقت» فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالله لوددت أني 
كنت تركتها. 
وجاء الحديث أيضا بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله». وقد حاول ابن تيمية نفي الرواية الأولى 
بلفظ «غيره» وادعى آنها من تصرف الراوي» وقد نبه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره على atlas‏ 
في ذلك» وأن رواية الباب «كان الله dy‏ يكن شيء غيره» أصرح في العدم وفيه دلالة على أنه لم يكن 
شىء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما لأن كل ذلك غير الله تعالى ويكون قوله وكان عرشه على 
e‏ معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. انظر فتح الباري VAG /٦‏ 


١ 


آمر فيخرج عن هذا الوصف. فالقدور الذي هو العالم إذا أضيف إلى الأزل صار 
مستحيلا لا فيه من الجمع بين المسبوقية ونفيهاء وإذا ضیف إلى ما يزال كان USE‏ 
وإذا أخذ مجردا عن الإضافتين كان مكنا أيضا. ىا أن العرض بذاته ممكن وان أخذ 
بقيد انفكاكه عن الجوهر كان مستحيلا. 

فهنا يقول ابن تيمية ما معناه: «لا أريد بقدم المقدور قدم عينه؛ لأن كل ما 
سوى الله حادث» بل آردت أنه لا يزال يخلق حادثا بعد حادث بلا أول». فيقال له: 
إن الحكم على كل ما سوى الله بأنه حادث لا يتأتى مع القول بلا أولية مجموعها OY‏ 
النوع لا يوجد في الخارج مستقلا عن أفراده؛ ولأن الخلق هو الإيجاد المسبوق 
بالعدم» واللاأوليّة نقيض ذلك» ولأنه يلزم على ذلك انقضاء ما لا نباية له» وكل 
ذلك محال. فكل من ادعى قدم نوع الحوادث لزمه بلا شك قدم فرد واحد منها على 
الأقل وإلا كان الكلام غير معقول. 

ويقول ابن تيمية أيضا في الرسالة الصفديّة: «فإذا قيل الفعل بشرط كونه 
مسبوقا بالعدم لا أول لإمكانه كان المعنى أن الفعل بشرط كونه له أول لا أول له 
ونظير هذا التناقض فرقهم بين أزلية الصحة وصحة الأزلية وربا قالوا بين إمكان 
الأزلية وأزلية الإمكان وهو فرق لا حقيقة له فإنه إذا كان الإمكان الذي هو الصحة 
أزليا فمعنى ذلك أنه لم يزل الفعل مکنا صحيحا. 

هذا هو المراد بأزلية الإمكان والصحة ومعلوم أن هذا يتضمن إمكان آزلية 
الفعل وصحة ذلك فإنه إما أن يكون الثابت في نفس الأمر أزلية الفعل أو امتناعها 
Of‏ كان الثابت هو الامتناع كان الفعل ممتنعا في الأزل فلم يكن ممكنا وحينئذ فلا 
يكون الإمكان آزلیا بل حادثا بعد أن لم يكن وهذا قول Ob‏ إمكان الفعل ليس بأزلي 
بل حادث بعد أن لم يكن من غير مسبب يوجب حدوثه وهو خلاف قوهم بأزلية 
CON‏ اه كلام ابن تيمية. 


)\( الرسالة الصفدية (۲/ (MA‏ تحقيق محمد رشاد سالم طبعة مكتبة ابن تيمية. 


Yo 


هذه هي الشبهة التي بنى عليها آکثر أقواله في أصول الدين by‏ ذات الرب 
سبحانه» وخالف بها جمهور المسلمين» وهي بعينها المقدمة التي انطلق منها الفلاسفة 
للقول بقدم العالم؛ إلا أن ابن تيمية يخالف الفلاسفة في عدم جواز تجدد شيء في 
القديم كي يوجد العالم» فهو يقول بن الله تتجدد في ذاته إرادات Bole‏ منذ الأزل» 
وهذا أحد الأصول الفاسدة عنده والتي بنى عليها جل آرائه في صول الدين. 

وهذه العبارة التي نقلناها عن ابن تيمية في الصفدية هي محل السؤال المو جه 
للشيخ حسن العطار في هذه الرسالة المهمة العظيمة النفع» وقد Gy‏ المحققون من 
أئمة الإسلام قبل ابن تيمية وبعده الجواب على ما ادعاه من أن أزلية إمكان الفعل لا 
يستلزم إمكان أزلية المفعول بالذات أو بالنوع كا يدعي ابن تيمية» وسوف يستوفي 
الإمام العطار الرّد على هذه الشبهة» ولكننا ننبه سريعًا هنا أن دعوى التناقض الذي 
يصدّره ابن تيمية في قوله: «الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول لإمكانه كان 
المعنى أن الفعل بشرط كونه له أول لا أول له» مغالطة واضحة منه وليس تناقضًا 
كا يدّعي؛ إذ أن ابت في القضية الأولى -«الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا 
أول لامکانه»- هو لا أولية إمكان الفعل» والإمكان هنا أمر اعتباري ليس له تحقق 
في الخارج. Ul‏ المنفي في العبارة الثانية: «الفعل بشرط کونه له أول لا أول له» هو 
الفعل بمعنى نفس الإيجاد من عدم» فليس هناك اتحاد في النسبة الحكمية حتى SLE‏ 
إن هذا تناقض. فلا يلزم الثاني من الأول. 

Ll,‏ تعليل استحالة الخلق أو الفعل في الأزل فواضح؛ OY‏ الخلق والأزل 
نقيضان لا lat‏ فالخلق هو الإيجاد السبوق بعدم» والأزل هو عدم الابتداء 
وعدم الأولية» ولذا قال أئمة أهل السنة: «إن الله قادرٌ في الأزل على الق فيا لا 
يزال». فالأزل ظرف لوصفه بالقدرة» إذ جميع صفاته سبحانه أزلية قديمة» Why‏ 
يزال ظرف للخلق» فلا إشكال ولا تناقض. 

وغاية ما at‏ به ابن تيمية وأتباعه اليوم على قدم نوع الحوادث أنهم يقولون: 
«مل كان جوز أن يخلق الله العام قبل خلقه له بحيث يكون قدر ابتدائه إلى وقتنا 


۱٦ 


اليوم أكثر ما هو عليه؛ كأن يكون عمر العام مثلا عشرين بليون سنة بدلا من ثلاث 
عشرة بليون سنة؟ فإن أجاب المسؤول بنعم قالوا له: وهل يجوز أن يكون عمره 
أكبر من ذلك وابتداؤه قبل ذلك؟ فيجيب المسؤول بنعم. فحينئذ يقولون: هذا 
اعتراف Ob‏ كل زمان متوهم أو متحقق يقدّر أن الله ابتداً الخلق فيه يمكن أن يكون 
مسبوقا بخلق وهكذا إلى ما لا بداية له كحوادث المستقبل فهي مقدر ها الاستمرار 
إلى ما لا نهاية له» ويلزم عن ذلك إمكان نوع حوادث لا أول طا». 

وهذا من غلبة الوهم على حكم العقل» فان العقل يتوهمٌ أن استمرار تجويز 
وقوع الحوادث في الأزمان السابقة يلزم عنه اتصال الأزل باللايزال وهذا هو عين 
الوهم لأن الأزل واللايزال ليسا كالخطين المتصلين الذين تفصل بينهما نقطة يمكن 
تخطيها بالعودة إلى الوراء» فمهما قدرت من زمانٍ ماض وجد فيه شيء من الحوادث 
فهو مما لا يزال. 

وقد نص على ذلك أئمة آهل السنة فقال الإمام الشهرستاني في معرض كلامه 
على استحالة حوادث لا أول شا: «یبقی أن يقال هل كان يجوز أن ¿Ll GLE‏ قبل ما 
خلقه بحيث يكون نسبة بُدوه إلى وقتنا أكثر زمانا فيجاب عنه: أن إثبات الأولية 
والتناهي للعام واجب تصوره عقلاً؛ إذ البرهان قد دل عليه وما وراء ذلك تقدير 
وهمي يسمى تجويزاً عقلياً والتقديرات والتجويزات لا تقف ولا تتناهى» وهو كا 
إذا سألتم هل كان يجوز أن يحدث العام أكبر مما خلقه بحيث يكون نسبة نایته إلى 
مكاننا أكبر مسافة فيجاب عنه إن إثبات الحد والتناهي للعالم واجب تصوره عقلاً إذ 
البرهان قد دل عليه» وما وراء ذلك فتقدير ذهنى يسمى تجويزا عقلیا» والتقديرات 
والتجويزات لا تتناهی» فتقدير مكان وراء العالم مكاناً كتقدير زمان وراء العالم زماناء 
وبالجملة حدث العام حيث يتصور الحدوث والحادث ما له أول والقديم ما لا أول 
له والجمع بين ما له أول وبين ما لا أول له le‏ هذا ما نعقله من الحدوث ضرورة 
وهو كتناهي AL‏ من الحجمية والجسمية حذو القذة بالقذة»." اه 


)\( نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستانٍ ص VA‏ 


۱۷ 


ملاحدة اليوم واعتراضاتهم على الفعل الإلهي 

وأما الصنف الثالث الذين يوردون هذه الشبهة فهم الملحدون التمسکُون 
ptt‏ التجريبي» وهم آبعد الناس عن الفلسفة والتفكير المنطقي السليم رغم 
تشذقهم بدعاوي العقلانية والعلانية» فهم يوردون هذا السؤال من باب الإفحام 
بشكل ساذج في صيغة: : إذا كانت هناك آزمنة لا نهاية ها قبل ¿dl GE‏ فاذا كان 
يفعل الإله قبل خلق العام في هذه الأزمنة؟). دوا لسرا Cyne‏ 
الزمان» وهذا السوا هنا aly we‏ على OLN fal‏ الذين يعتقدون بحدوث 
الزمان وأنه أمر اعتباري GE‏ من ملاحظة التغير والحركة بعد إيجاد «¿il‏ فقول 
القائل «إن الله Jb‏ أزمنة لا مهائية لا يفعل شیک ؛ ثم فعل» لا معنى له لأنه قبل حلق 
العالم لم يكن هناك ثَمّ زمان أو مکان» فالسؤال الصحيح كا قدّمنا: هل لله أن يخلق 
من عدم آم لا؟ والجواب الذي Ja‏ عليه العقل والعلم أنه الله قد أوجد العالم لا من 
شيء» ولا في زمان بل بإيجاد العام جد الزمان. 


وقد سبق هؤلاء الفيلسوف الشهير إيمانويل كانت إلى طرح هذا الإشكال 
في كتابه نقد العقل الخالص» ومعلوم للباحثين أن Las‏ من فلسفة كانت مبنية على 
آراء نيوتن القائلة بلا محدودية الزمان والمكان؛ فالزمان والمكان مستقلان تماما عن 
المادة والحركة» وهذا من الفروق الأساسية بين الفيزياء الكلاسيكية التي أرسى 
دعائمها نيوتن وبين الفيزياء الحديثة التي قضت على أغلب تصوراتنا القديمة عن 
الكون والزمان والکان» والتي EE‏ مبانيها على يد مؤسس النظرية النسبية 
آلبرت آینشتاین. 

ناقش كانت في als‏ (نقد العقل المحض) 00 العالم» واعتقد آن هذا 
الأمر من مناقضات العقل المجرد (Antinomies)‏ والتي اشتهرت باسم مناقضات 
ات قد کان يقد بوجود ججج مساوة في لقاع لد من الأطرو حا 
ومنها الأطروحة القائلة OL‏ للکون بداية» وبنقیضها القائلة بأنه ليس له بدایقه 


\A 


واحتج بأنه إذا لم تكن للكون بداية فسوف يكون هناك مرحلة لا نهائية من الزمن 
قبل أي حدث من الأحداث» ما يترتب عليه توقف الواقع على انقضاء ما لا نهاية 
cal‏ واعتبر كانت هذا غير معقول أما حجّته بشأن نقيض هذه القضية وهي کون 
الكون أزليًا: أنه إذا كان للكون بداية فسوف تكون هناك أزمان Y‏ اثية في جانب 
الماضي مستمرة إلى يومنا هذاء فلاذا لم يبدأ الكون في أي زمن مضى من هذه 
الأزمنة؟. وهذا Udy‏ أن كانت كان معتقدا باستمرار وجود الزمان في الوراء بلا انقطاع. 

ومعلوم أن هذا التصور الكلاسيكي عن قدم الزمان قد ثبت بطلانه» فالزمان 
في النسبية ما هو إلا انتقال رمزي في المكان» وهذا القدار يختلف بحسب حقول 
السرعة والجاذبية. 


موضوع الرسالم 
وتوثيق نسبتها إلى المؤلف 


هذه الرسالة هي جواب من الإمام الشيخ حسن العطار على سؤال موجه إليه 
من أحد أذكياء الطلاب» وموضوع السؤال لطوله اشتمل على مسائل عديدة 
ومتفرقة» منها الفرق بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية» ومنها استحالة وجود غاية 
للمستحيل العقلي» واستحالة انقلابه مکناه وعن بعض أبحاث الممكن ومعنى 
الاستحالة بالغير» S355‏ مسائل عن تعلقات صفة الإرادة ومعناهاء وتعليل کون 
العدم سابقا على الوجود في حق الممكن مع استوائه) بالنظر إلى ماهية الممكن» وعن 
حقيقة الزمان وعلاقته بحدوث العالم» وعلة احتياج العالم إلى الصانع هل هي 
الحدوث أم الإمكان؟ فهي مشتملة على اختصارها على مسائل دقيقة كثيرة» آهمها ما 
يتعلق بالمبحث المشهور في كتب التوحيد وهو أن أزلية إمكان ALS‏ لا تستلزم إمكان 
أزليته» والرد على الفلاسفة القائلين باستحالة صدور حادث من قديم» وهذا 
العنوان الذي عنوّا به الرسالة: «رسالة في حدوث العالم» ليس هو عنوانها على 
الخطوط ولا الذي ساها به مولفها» (ily‏ عنوان الخطوط كا يظهر من نسخة 
المكتبة الأزهرية هو «جواب سؤال هل العام في الأزل مستحيل الوجود وقد 
وجد). Lolo‏ جعلنا ما هذا العنوان لتعلق السؤال ومباحثه تعلقا وثيق الصلة od‏ 
المسألة المهمة وهي مسألة حدوث العالم» ثم آرفقنا بهذا العنوان عنوانا جانبيا 
وهو« والفرق بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية» LAY‏ آکثر المسائل التي دار عليها 
الكلام في رسالتنا هذه وأهمهاء وهي وثيقة الصلة أيضا بحدوث العالم. 
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وتتميز هذه الرسالة ككل مصنفات الشيخ حسن العطار بالتحقيق التام 
وجمع الأقوال المختلفة في المسألة لاسي في الكتب الغير مشهورة» وكثرة النقل عن 
الأعاجم» مع توضيح (AH‏ منهاء فهي رسالة مهمة واضافة للمكتبة الكلامية 
السنيّة على وجازة ألفاظها. 

وأما توثيق هذه الرسالة للشيخ حسن العطار فقد ذكر تلميذه ورفيقه محمد 
العطار الدمشقي الشهير بالمدرس وامتوفى سنة da VEN‏ ترجه للامام حسن 
العطار التي أوردها أوائل شرحه على منظومة الإمام حسن العطار في التشريح وهو 
مخطوط | يطبع قال ضمن مؤلفات العطار: «ورسالة في الفرق بين إمكان ولا 
إمكان الأزلية». وتما يدل أيضاً على تركه جملة من الرسائل في عدد من العلوم ما 
يفهم من عبارته التي ساقها في إجازته للشيخ حسن البيطار «ولنا رسائل عديدة في 
مسائل متفرقة من علم الكلام والحكمة وغير ذلك». وفهارس المكتبة الأزهرية 
شاهدة بذلك فمن تلك الرسائل الحكمية والكلامية الموجودة للعطار في المكتبة 
الأزهرية رسالة في جواب سؤال الفقير مصطفى البدري» ورسالتان في علم الكلام» 
وهذه الرسالة» ورسالة في خلق أفعال العباد. 


Ky‏ يرجح صحة نسبة هذه الرسالة للعطار ذكر اسم الشيخ في آخر الرسالة 
وكتابة تاريخ تصنيفهاء كا هو واضح بالنسخة (أ)» كا أن ناسخ المخطوط نقل في 
آخره ما ذكره العطار من ثناء شيخه الشيخ ثعيلب الفشني على ما كتبه في هذا 
الجواب» ثم إن الخبير بكتب الشيخ حسن العطار ولاسيها حاشيته على شرح 
التهذيب للخبيصي وحاشيته على المطلع لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري في المنطق» 
وحاشية شرح الأزهرية» وحاشية شرح جمع الجوامع وغيرها لا يرتاب في صحة 
نسبتها إليه» فأسلوبه واضح جدا وطريقته في التصنيف ظاهرة في ثناياهاء وآهم ما 
يتميز به الشيخ هو سعة الاطلاع في السائل التي يبحثهاء ونقله عن غرائب 
الصنفات الحكمية سيا كتب الأعاجم» مع ترجيحه لما يراه الحق وفق النظر 


YY 


والبحث» وعدم الرضا بمجرد النقل بل الاعتراض أحيانا کثبرة» والتدليل على 
al, domo‏ وفق ما اقتضاه Ola pl‏ 

وکان الذي آرشدني oid‏ الرسالة هو شیخنا الشیخ آسامة السید الأزهري 
منذ ما يزيد على اثنتي عشرة سنة بعد أن صور نسخة منها من مکتبة الشیخ حسنین 
خلوف ببني عدي بأسيوط» فنسختها لأذاكرهاء ثم اتفق أن قابلت شیخنا الشیخ 
سعيد فودة بعدها في معرض القاهرة للكتاب فأطلعته عليها فس بها سرورا كبيراء 
وحثني على أن أحققها وأطبعهاء لكن مع الانشغال وعدم فراغ البال نسيت أمرهاء 
حتی اهتديت إلى نسخة ثانية من الخطوط الخاص بها في فهرس المكتبة الأزهرية 
ul,‏ أطالعه بحثا عن كتاب آخر» فتحمست لإخراجهاء فقابلت نسختي الرسالة 
مرة آخحری» وكتبت عليها بعض التعليقات اليسيرة» والحمد لله رب العالمين. 


للتواصل مع المحقق 


mathabet@hotmail.com 


۲۳ 


ترجم العلامت الشيخ حسن العطار 


هو شيخ الإسلام الإمام العلامة حسن بن محمد كتن الشهير بالعطار ولد 
بالقاهرة سنة a VAT‏ وقد حدد تاريخ مولده بنفسه في منظومته النحوية» حيث 
ذكر أنه ألفها في يومين في شهر ذي القعدة سنة 7١١٠١هه‏ ۳ أغسطس سنة 
م وأن مه في هذا الحين كانت عشرين عامّاء وذلك حيث يقول: 
وألف في يومين عام الذي له del pe Siig‏ 
ومعذرة يا صاحبي لوف لهعشرأعوام وعشر من العمر 

وكان والده يمت بنسبة إلى أسرة مغربية وفدت إلى e pas‏ وكان LU‏ رقيق 
الحال» له اشتغال بالعلم ى) تدل عليه عبارة ولده الشيخ حسن العطار في بعض كتبه 
«ذاكرت بهذا الوالد ره Pudi‏ وكان الوالد يصطحب يصطحب الولد إلى 
متجره» ويستعين به في صغار شئونه فنشأ حاد الذكاء قوي «Lal‏ هوى العلم 
والمعرفة» فکان یتسلل إلى الأزهر مستخفيًا من آبیه» وقد أعجب به والده إذ رآه يقرأ 
القرآن في زمن وجيزء فشجعه على حضور الدروس وطلب العلم» فتفقه ودرس 
على أعيان العصر آمثال العلامة الشیخ محمد الصبان» والشیخ أحمد بن يونس» 
والشيخ عبد الرحمن المغربي» والشيخ محمد الشنواني» والشیخ عبد الله سویدان» 


)1( الغين بحساب JE‏ تعادل (۱۰۰۰). والراء (۲۰۰) والباء CY)‏ فیکون الجموع ۲ a‏ 
وحساب ¿y o: JA‏ لتسجيل صور الأرقام والتواريخ باستخدام الحروف الأبجدية» حيث 
يعطى لكل حرف رقم مُعيّن يدل عليه» فكانوا من تشكيلة هذه الحروف ومجموعها يصلون إلى ما 
تعنيه من تاريخ مقصود وبالعكس كانوا يستخدمون الأرقام للوصول إلى النصوص. 

(؟) حسن العطار» د محمد عبد الغني حسن ص۰۲۰ 


Yo 





وغيرهم من أعيان السادة الشافعية» وأما من السادة المالكية: فدرس على الإمام 
الشيخ محمد الأميرء والشيخ محمد عرفه الدسوقي» والشيخ dal‏ برغوث والشيخ 
البيل» Sn pd‏ شغف من صغره بالأدب» وجدّ في مطالعته والتزود منه حتى 
أتقن النظم والنثر» وكان يأسف على انحطاط الأدب في co pas‏ ويصف أغلب 
۱ الشعراء بأنهم اتخذوا الشعر حرفة وذريعة إلى كسب الأموال بالدح والتملق» من 
كان یصنع القطعة من الشعر في مدح شخصء ثم يغيرها في مدح آخر» وهکذا حتی 
یمتدح بها كثيرًا من الناس» وهو لا يزيد على أن يغير الاسم والقافية» ولذلك رجا 
ألا يحفظ عنه ما كتب في المدح والحجاء إلا ما قال في النسيب في أيام شبابه. 

ولا اضطربت الفتن بدخول الفرنسيين مصر رحل إلى أسيوط في الصعید» 
ووقع فیها طاعون شديد فهاجر الشيخ الإمام إلى مكة للحح» ثم سافر منها إلى 
معان» ثم الخليل فالقدس بفلسطین» ورحل إلى الشام» فأقام بدمشق في الدرسة 
البدرية» ثم رحل إلى لبانيا حيث استقر بمدينة أشكور مدة» وأخيرًا عاد إلى القاهرة 
بعد جلاء الفرنسيين عنهاء وقد أداه حبه الحياة الاجتاعية وميله إلى الخالطة» وما 
عرف به من خفة الروح» وطيب العاشرة إلى الاتصال ببعض الفرنسيين العلاء 
فاستفاد من فنونهم» وأفادهم اللغة العربية» وأتقن التركية وألم بالفرنسية» واختلط 
بكثير من العلاء النامپین من عرب وأتراك وفرنسيين» فزادت ثروته الثقافية els‏ 
واتساعا وعمقا. 

ولا عاد إلى مصر تولى تحرير الوقائع المصرية» فکان آحد الأزهريين الأدباء 
الذين هضوا lp‏ وکانت له شهرة علمية أدبية» ومکانة آذعن لها معاصروه من 
العلاء والادبای والأفذاذ. 

وكان پعقد مجلسا لقراءة ته تفس البيضاوي فیتوافد الشیوخ عليه تارکین حلق 
دروسهم» وقد أهلته هذه المكانة العلمية والأدبية» وما اتسم به من النبوغ وما طار 


)\( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار (۱/ .)٤۹١‏ 


۳۹ 


من شهرته» وبعد صيته أن يكون شيخا للأزهر بعد وفاة الشيخ «أحمد الدمهوجي 
الشافعى» © 


مواهب الشيخ العطار واختلاف تكوينه العلمي عن جل الأزهريين 

كان الإمام العطار نمطًا فريدًا من شيوخ الأزهر في ذلك العصر» فقد اتسعت 
معارفه اتساعًا عظيًا في مختلف الفنون والعلوم» مع شدة ذكائه وقوة عارضته 
وتكثره من مطالعة الكتب وشراء الصنفات الغريبة» مع حرصه الشديد على تطبيق 
ما عرفه من العلوم النظرية فقد اشتغل بصناعة المزاول الليلية والنهارية» وأتقن 
الرصد الفلكي الأسطرلاب» وسجل هذا في مؤلفاته إلى جانب الطب والتشریح» 
ودرس العلوم ال هندسية» والرياضية» والفلكية» وتعمق في دراستهاء قال as‏ 
معاصره الشيخ شهاب الدين الشاعر ونقله عنه علي مبارك: : «إنه كان آية في de‏ 
النظر وقوة الذكاء» وكان يزورنا ليلا في بعض الأحيان» فيتناول الكتاب الدقيق 
الخط الذي تعسر قراءته في وضح النهار» LAS‏ فيه على ضوء السراج» وربا استعار 
مني الكتاب في مجلدين فلا يلبث عنده إلا أسبوعًا أو أسبوعين ويعيده UY‏ وقد 
استوفی قراءته وكتب في oy 5b‏ على كثير من مواضعه؟ e‏ ويقول عنه تلميذه العلامة 
رفاعة الطهطاوي: «كانت له مشاركة في كثير من هذه العلوم -العلوم العصرية- 
حتى في العلوم الجغرافية» لقد وجدت بخطه هوامش جليلة على كتاب تقويم 
البلدان لإساعيل أي الفداء سلطان ale‏ وله هوامش أيضًا وجدتها بأكثر التواريخ 
على طبقات الأطباء وغيرهاء وكان يطلع [Blo‏ على الكتب المعربة من تواريخ 
وغيرهاء وكان له ولوع شديد بسائر ا معارف Pan‏ فهياً الله له ما لم يعط ES‏ 
من معاصريه بل حباه ما تفوق به على أكثر شیوخه فكان Whe‏ بشأنه قات أمور 
زمانه» مستشر فا لكثير من الوقائع والأحداث بفراسته وسعة اطلاعه وفهمه. 


.)۱۳۲ /۳( الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديئة محمد كامل الفقي‎ )١( 
.٤ (؟) الخطط التوفيقية ج‎ 
TVo مباهج الألباب المصرية لرفاعة رافع الطهطاوي ص‎ )۳( 


YV 


ii OTE Ho‏ ند مله ص ہم Mth vere‏ ات کے م مک یھ a EAE‏ ی ہے ہرم 


وإلى جانب المصنفات والكتب العربية» فقد ولع العطار ولعا شديدا بالكتب 
المترجمة» ويشهد له تلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي بهذا فيقول عنه: «وكان يطلع 
[slo‏ على الكتب المعرّبة من تواريخ وغيرها»”". 

وذكر الإمام العطار في آخر حاشيته على شرح إيساغوجي لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري: أن مدة سفره وسياحته في بلاد الروم والشام استغرقت عشرة 
أعوام aly‏ قدم مصر سنة ۱۲۲۸ه مزوّدا بعلوم كثيرة» ما جعل ello‏ عصره 
يقرون له بالانفراد» وكان أكابر المشايخ إذا رأوا بدءَ عقده للمجلس تركوا حلقهم 
وقاموا إلى caw yo‏ وكان بين من يحضر مجالسه من المستشرقين المستشرق الإنجليزي 
العروف إدوارد وليم od‏ 

ols s‏ لمعرفة العطار بالعلوم التجريبية وغيرها من المعارف المترجمة والتي 
اطلع عليها آثر nS‏ في عدم صدمته [u‏ جاء له الفرنسيس من علوم ومعارف حديثة 
لم يكن الناس في مصر من شیوخ وعلیاء فضلا عن العوام على علم cle‏ بل كان 
lei;‏ بأكثر ما جاءوا به فيقول هو في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع في 
أصول الفقه: «وقع في زمننا أن جلبت كتب من بلاد الإفرنج» وترجمت باللغة 
التركية والعربية» وفيها أعمال كثيرة» وأعمال دقيقة» اطلعنا على بعضها. وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول المندسية والعلوم الطبيعية من القوة إلى الفعل»"". 

ويذكر آیضا الأستاذ علي مبارك في الخطط التوفيقية عن الإمام العطار شغفه 
بالعلوم والمعارف التجريبية فيقول عنه: «واتصل بناس من الفرنساوية» فكان 
يستفيد من الفنون الستعملة في بلادهم» ويفيدهم اللغة العربية» ويقول: إن بلادنا 
لابد أن تتغير أحوالهاء ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيهاء ويتعجب ما وصلت 


)1( مباهج الألباب المصرية» رفاعة الطهطاوي. 
(N)‏ من أعلام الفكر المصري الحديث» أ.د محمود همدي زقزوق ص۰۱۱ 


YA 


إليه تلك الأمة يعني الفرنسية» من المعارف والعلوم» وكثرة كتبهم وتحريرهاء 
وتقريبها لطرق الاستفادة»۲. 

ويقول العطار في معرض بیان اهتمامه بهذه العلوم التجريبية التي رآها عند 
الفرنسيين» والتي كان قد درّس ودرّس بعضها نظريا قبل أن يرى أثرها العمل على 
آیدییم: «ومن سمث به همته إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات» وعجائب 
الصنفات. انکشفت له خقائق کثبر من دقائق العلوم» وتنزهت فكرته إن كانت 
سليمة في رياض الفهوم»”". 

ولع اهتمام الإمام العطّار الشديد بالعلوم العقلية لاسيها المنطق والمقولات 
والفلسفة والكلام» مع براعته في العلوم الهندسية والفلك» وكثرة اطلاعه على 
الكتب المترجمة في العلوم الحديثة من مصنفات الفرنسيس وغيرهم هي التي هيأت 
له القدر من التحقيق ودقة النظر في كل العلوم» مع شدة التدقيق في المسائل» والقدرة 
على الاعتراض على كثير من السابقين عليه» كا يبدو في مسألة من مسائل هذه 
الرسالق ويبدو الأثر الأكبر لهذا التكوين العلمي» هو بعدم وقوع الإمام العطار في 
الصدمة الحضارية التي تعرض ها جل الآزهریین في عصره عند قدوم الاحتلال 
الفرنبي لمصر لعكوفهم فقط على العلوم الشرعية واللغوية» وعدم إلمامهم بدواثر 
العلوم والمعارف المختلفة التي أحاط بها شيخ الإسلام العطار رحم الله الجميع. 
توليه مشيخت الأزهر: 

لا توفي الإمام الأكبر الشيخ أحمد الدمهوجي سنة 757١ه‏ وكان لم يتول 
المشيخة إلا ستة أشهر فقط ولاه محمد علي بك الكبير هذا المنصب لشهرته وعلو 
كعبه في العلوم» وتسليم علماء الأزهر له بالريّاسة والتحقيق في سائر العلوم» وظل 
الشيخ حسن العطار شيخا للأزهر س سنوات حتى وفاته. 
)1( الخطط التوفيقية لعلي مبارك ۳۸/4. 


AUN /٤ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ (N) 


۲۹ 


مصنفاته وآثاره: 
ترك الشيخ حسن العطار رحمه الله جملة من المصنفات في سائر فروع العلم 
ومن عجب أن بعض كتبه حتى اليوم لم تطبع رغم ما فيها من تحقیق وتدقيق ومنها 
مثلا شرحه على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث وهو شرح كبير 
ماتع موجود بالمكتبة الأزهرية وقد صورت نسخة منه» وشرحه على السلم في المنطق 
وهو من أكبر شروح السلم وسيخرج قريبا بتحقيقنا إن شاء الله» فبعض كتبه 
مشهور مثبت في كتب التراجم» وبعضه ذكره في ترجمته أو من ترجم له» ومن أشهر 
مصنفات الشيخ التي ذكرها هو في إجازته للشيخ حسن البيطار والتي ذكرها ابنه 
عبد الرازق البيطار في حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: 
-١‏ حاشيته على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري في علم النحو. طبع مرات 
عديدة. 
-Y‏ حاشيته على شرح الشيخ خالد على قواعد الأعراب لابن هشام. 
۳- تفییدات على شرح العصام على الرسالة الوضعية. 
- حاشية على شرح المطلع لشيخ الإسلام زكريا على إيساغوجي. طبع مرات. 
ه- حاشية على متن السمرقندية في الاستعارات. طبعت. 
1= شرح على السلم المنورق في علم المنطق. مخطوط» وقد حصلت على نسخة 
عزيزة من cab ghee‏ أسأل الله أن يعينني على إخراجه قريبا. 
۷- حاشيتان على ولدية المرعشي في آداب البحث. 
A‏ منظومة في التشريح. 
4- شرح نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان ني الطب للشيخ داود الأنطاكي. 
Ye‏ حاشية على شرح القاضي زاده الرومي على أشكال التأسيس في علم ا هندسة. 
-١‏ حاشية على مغني اللبيب» قال الشيخ: أسأل الله أن يعينني على إتمامها. 


۳٠ 


ومن مصنفاته الأخرى التي ذكرها علي مبارك WE‏ وأحمد تيمور باشا 


حاشيته المشهورة على شرح الخبيصي على التهذيب في المنطق. طبع . 
حاشيته المشهورة على شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه. طبع. 
الحاشية الكبرى على مقولات السيد البليدي. طبع. 

الحاشية الصغرى على مقولات السجاعي. طبع. 

الحاشية الكبرى على مقولات السجاعي. طبع. 

كتاب في الإنشاء والمراسلات. طبع ببولاق. 

حاشية على شرح ملا حنفي على آداب البحث للعضد. 

رسالة في كيفية العمل بالإسطرلاب والربعين المقنطر والمجيب والبسائط 
(وهى من آلات الرصد الفلكية). 

منظومة العطار فی النحو. خطوط. 

آوله: بحمدك يا مولاي أبدأ في آمري: ومنك آروم العون في کل ذي عسر. 
آخره: وما حسن العطار يرجو سلامة: بدين ودنيا ثم في الحشر والنشر. 


رسالة في ابمواب عن سوال مصطفی البدري (في عام التوحید) خطوط في 
الکتبة الأزهرية. 

حاشية العطار على شرح الأمير على شرح الأزهرية. خطوط با مكتبة الازهرية. 
حاشية العطار على لامية الأفعال.  ٠‏ 


شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. خطوط. 

منظومة في علم الوضع. 

حاشية العطار على منظومته في علم الوضع. مخطوط بالمكتبة الازهريت أوله: 
هذا تعليق على منظومتي التي في علم الوضع مستمداً له من شرح العصام 
على شرح الرسالة العضدية. 


YA 


وغيرهما: 


zn 
-۷ 
-۸ 
-۹ 


=o 


A 


= Y 
YY 
Yi 
-Yo 


1 


۷- رسالة في شرح البسملة اسمها: إيضاح ما في إبداع حكمة الحكيم في بیان 
Ny Silat, op‏ مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 
۸- منظومة في wo gill‏ مخطوط بالمكتبة الأزهرية: أوها: 
وبعد فالقصد من الكلام: قرب المقولات إلى الأفهام. 
4- قلائد الدرر في نظم أقسام القولات العشر. مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 
أوله: يا مانح الحكمة للفهوم: وملهم العلوم بالتفهيم. 
آخره: لخامس الأيام من ذي القعدة: من عام عريط تام العدة. 
۰- منظومة في آداب البحث» مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
آخره: ما سجعت ورقاً عل الأفنان: gf‏ عطر الروض que‏ البان. 
Y‏ هداية الأنام بها لم Ob‏ من الأحكام. منظومة ‘Ub gl‏ 
لله مد وصلاة تتصل: على النبي واله ومن يصل. 
آخره: ناظمه من بعد نثره حسن: يدعى بعطار عليه الله مَنْ. 
YY‏ رسالة في علم التوحيد. مخطوط بالمكتبة الأزهرية مطلعها: هذه رسالة أذكر 
فيها مسألتين من مسائل علم الكلام زلت فيها الأفهام وتزلزلت الأقدام. 
۳- ثلاث رسائل طبية في (SY‏ والفضد. 
TE‏ رسالة في جواب سوال عن الفرق بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية. وهذه 
هي الرسالة موضوع التحقيق. 


وفاته: 
توفي شيخ الإسلام حسن بن محمد العطار سنة هه في عام ام 
بالقاهرة. 


۳۲ 


النسخ IES‏ المعتمد عليها 
في التحقية 


اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة المفيدة على خطوطتين» الأولى منه) محفوظة في 
مكتبة المرحوم الشيخ حسنين محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في 
قرية بني عدي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط» وهي مكتبة عامرة بأصناف الكتب 
ونوادر الخطوطات. وهذه النسخة نسخة واضحة منقولة عن نسخة كتبت بخط 
المؤلف الشيخ العطار كا ذكر الناسخ في آخرهاء وهي مكونة من تسع لوحات؛ 
وذكر ناقلها أنه ينقل من نسخة كتبها الشيخ العطار بنفسه في منتصف شهر شعبان 
سنة ۱۲۳۰ه. وليس مكتوبا على هذه النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد 
رمزت لهذه النسخة بالنسخة (). 

النسخة الثانية من محفوظات مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة» وهي محفوظة 
برقم ۲۹٤۷‏ توحید» 785317 السقاء نسخها مصطفى السلمون سنة AVYOR‏ 
وهي تفع أيضا في تسع لوحات» مكتوبة بخط واضح. وعنوان هذه النسخة كا ذكر 
الناسخ هو (جواب سؤال هل ALI‏ في الأزل مستحيل الوجود وقد وجد) وقد 
رمزت هذه النسخة بالنسخة (ب). 


۳۳ 


اجه هو اا تش هیا ما ات ها تن نز کر کک و و A‏ معدن چک نت دا کل تن :تا A ee‏ مد ت ہد تک تک UR RI,‏ من کے کہ تک سق 


منهجنا في تحقیق الرسالت 


۱-قمت بنسخ الخطوطة (أ) وجعلتها هي الاصل لأنها آوضح خطاء |S‏ أن 
ناسخها ذکر أنه نقلها من نسخة ES‏ بخط الصتف الشیخ حسن العطا بخلاف 
النسخة (ب) eb‏ وان کتبت بعد وفاة الشیخ العطار بأربع سنوات. إلا أن خطها 

۲-قابلت النص النسوخ من النسخة الأولى (أ) مع النسخة الثانية AI‏ 
وآثبت بعض الفروق القليلة التي كانت بینهما. 

۳-قمت بترجمة للأعلام الواردة آسیاژهم في الرسالة. 

٤‏ -قمت بوضع ببعض التعلیقات القليلة فیما ظهر لي أنه يحتاج إلى تعليق» وم 
أكثر منها طمعا في أن تظهر تلك الرسالة للقراء أول مرة على هيئة نص المؤلف فقطء 

ه-قمت بالتعريف ell‏ بعض الكتب والمصنفات التي ذكرها الشيخ حسن 
العطار في هذه الرسالة ونقل منها. 

٦-ذکرت‏ مواضع بعض الاحالات التي JET‏ عليها الإمام العطار في 
المصنفات المطبوعة اليوم بذكر الجزء ورقم الصفحة ليسهل على طالب العلم 
الرجوع إليها. 

del y‏ سبحانه من وراء القصد. 








صورالمخطوطتين الستعان بهما 


في تحقيق الرسالم 


صورة الورقة الأولى من النسخة (أ) 


SITE LES A 

= hed LA وان‎ ¿Ea 
as Pez Ua Wie ink دا‎ das یرو الم و/ روصا“ صدا‎ 
هو ها الارا کین‎ SS Jad و دید‎ 
CALLADA انقلاب ا‎ A الوجود‎ 
ANAIS iR sl text 
a اعرا م الاز‎ rs ن‌جابرة‎ Kz wy 
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انمتطاعبا وه[ للا رأدة تعان فل مهيا سين ی‎ 
Py حنمل‎ wed: A oer te) فار‎ 
¿er یرو کا‎ UN e 
ي‎ ¡ALS Whe Lely مان‎ at 17 
Awl وھ وال ع رض‎ U حب ہر حا علي‎ La) Bo مسا‎ 

spade 3 u a. Lea) YS |‏ بان الیرم مل ده 
لا لوصو د CAYO Mood UY gy‏ 
a‏ وباد خی لمع بع ملام تین زا anid‏ 
> ۳ زاو Ai‏ 

تا لول انوا MALA a‏ 


كان 





۳۹ 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ). وفيها تصريح الناسخ أنه ينقل من نسخة كتبها المصنف بنفسه: 
الشيخ حسن العطار. 
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صور اللوحة الأولى والثانية من النسخة (ب). نسخة المكتبة الازهرية. 
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Fale! ¿Uy‏ با 
فاع ما هوات یی Pues‏ من الدمو اجار yu‏ 8 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة (ب). نسخة المكتبة الازهرية. 
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۲ 
SETS FR‏ 
النص المحقق 
رسالن في حدوث العالم 
لشي ط الإسلام 





والفرق بين أزليت الإمكان 
وامكان ازلين العالم 
العلام الامام الأكبر 
حسن بن محمد العطار 
شيط الجامع الأزهر 


ت ۱۲۵۰ هب 


تطبع لأول مرة على نسختین Odd‏ 


امد لله مانح الصواب» والصلاةٌ والسّلامُ على SEs‏ الأخباب» سبدنا حمد 

ally‏ والأصحاب» صلاةً وسلامًا دائمین متلازمَین إلى يوم الحشر والحساب وبعد: 
y‏ ۱ 

فقد رَفع Y‏ سؤال صورته هكذا: 

«هل GALS‏ الأزل مُستحيلٌ الوجود؟ وقد وج GB LS‏ المستحيل 
hE‏ وهل يمكن أن 5,5 للاستحالة غاية وللجواز مدأ فلا يلزم الانقلاب؟ أو 
جائز الوجود وأعدامنا الأزلية حينئذ تكون جائزة وقد قيل che ger ge‏ وهل الأعدام 
الأزلية غير الأعدام فیا Y‏ يزال؟ وإذا كان كذلك فا معنى استمرارها وعدم 
انقطاعها؟ وهل للإرادة تعلق قديم مع jaa Lal‏ الممكن؟ والتخصيص في الأزل 
ممتنع؛ إذ هو یقتضی سبق الأولية Y‏ من صفات الفعل وهي Bale‏ على التحقيق. 

ودليل الستدل بحدوث العالم على وجوده تعالى بأنه لو لم يكن له BIB‏ بل 
حدث بنفسه -لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويًا لصاحبه راجحًا عليه 
بلا سبب وهو حال -عورض بالعدم إذ لا Cow‏ له وهو مساو للوجود راجح ade‏ 

ob SI Aly‏ العدع مراد كالوجود فهو سبب لا يفيد؛ إذ هو مبني على الموجد 

و 

e‏ وهو محل النزاع»."") 


(۱) هذا نهاية نص السؤال المرفوع إلى الشيخ. 


0 





أقول وبالله il‏ 

الصرح به في كلام المحققين من المتكلمين أن العام Se‏ الوجود زلا وأبدًا. 

قال VLSI‏ في حاشية " شرح حكمة العين"" في بحث إثبات العقول: «قالوا: 
مجامعة الإمكان لا تستلزم إمكان المجامعة كالحادثء فان إمكان وجوده مجامع 


للأزل ووجوده لا یمکن أن يجامع N‏ وأورة علية: بأن الامکان نسبةٌ فيستحيل 
era‏ ولا يخفى عليك أن ما ذكره يقتضي FU‏ إمكان الشيء 
عن وجوده. فهو قبله لا يكون ممكثاء بل اما واجبّا أو ممتنعًا فيلزم NEN‏ 
والغلط ll‏ هو فیا توهمة من أن الإمكان نسبة بين الاهية ووجودها وليس كذلك» 
بل هو نسبة بينها و بين الوجود الخارجيّ فاللازم تأخره عنها وعن مفهوم الوجود 
لا عنها وعن الوجود الثابت» هذا كلامه -قدس سره- وفيه خفاء توضيحه: أن 
المشهور فيا بين القوم أن أزليّة الإمكان غيرٌ إمكان الأزلية وغير مُستلزمة Ub‏ وذلك 
UY‏ ذا قلنا إمكانه أزلي -أي ثابت آزلا- كان INN‏ ظرقا للامکان فيلزم أن ذلك 
الشيء متصفف بالإمكان اتصافا مستمرا غير مسبوق بعدم الاتصاف وهذا هو 


)١(‏ في النسخة (ب) أقول وبالله التوفیق. 

A السيد الشريف الجرجاني: أبو الحسن على بن محمد بن علي الجرجاني» العلامة الحقق‎ (Y) 
۷ه له من التصانیف: «التعريفات»» (شرح المواقف في‎ ۶۰ das صاحب التصانیف. ولد بجرجان‎ 
علم الکلام» «حاشِية على تشييد الْقَوَاعِد شرح 12 العقائد» للأصبهاني» «حاشية على الطول‎ 
AS ست عشرة‎ aA وغیرها. توفي بشيراز سنة‎ COLT GAY للتفتازاني في‎ 

(۳) «حكمة العین» کتاب في النطق والحكمة والطبیعیات للعلامة نجم الدین علي بن عمر بن علي 
الكاتبي القزويني صاحب الرسالة الشمسية في النطق» شرحه شمس الدین محمد بن مبارك شاه 
ابن محمد امروي الجنكي الشهير ب (ميرك البخاري) وعلیه حاشية للسید الشریف الجرجاني. 

(E)‏ أي الماهية ووجودها. 

)0( حكمة العين مع شرح ميرك البخاري وحاشية السيد الشريف الجرجاني (ص ۲۱۱)طالتاجر محمد 
جان الکریمی» قزان» ۱۳۱۹ ه. وقد وجدت هذا النقل في مبحث إثبات واجب الوجود لا في 
مبحث إثبات العقول. 


a 


الذي يقتضيه لزوم الإمكان لماهية الممكن. وإذا قلنا أزليته ase‏ كان الأزل Gb‏ 
لوجوده؛ على معنى أن وجوده المستمرٌ الذي لا يكون مسبوقا بالعدم مکن؛ ومن 
العلوم أن الأول لا يستلزم الثاني لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة مکنا 
إمكانًا مستمرًا ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار مكنا أصلا بل cease‏ ولا 
يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل المتنعات دون الممكنات» إذ المتنع هو 
الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه. 

VEZ,‏ أن إمكان الأزلية عبارة عن أن يكون وجوده في الأزل SE‏ على 
أن يكون في الأزل قيد الوجود» وأزلية الإمكان ص عبارة عن أن يكون إمكانه في 
الأزل ولا يلزم من أن يكون إمكانه في الأزل إمكان PE‏ لوجوده. بل الإمكان 
الأزلي متعلق بالوجود اللايزالي cal y‏ والعالممن هذا القبيل دون الأول. 

وآما قوله: «وأورد عليه إلخ» Ji‏ الإيراد: أن الإمكان على ما هو التحقيق 
عندهم من الأمور الاعتباريّة كالوجوب والاستحالة فهو كيفية لنسبة الوجود كا 
سنحققه فیما بعد» وحينئذ فیتوقف اعتباژه على ملاحظة الماهية ووجودها ال هما 
فا النسبة فيلزم أن يكون متأخرًا عن الوجود» والوجود انیا يتحقق في N‏ 
فيلزم حينئذ أن يكون الحادث قبل ذلك واجبًا أو تمتنعًا فيلزم الانقلاب» وأفاد LEI‏ 
أن هذا السوال shat fie bie‏ بين ملاحظة الماهية ومفهوم الوجود وبين 
ملاحظتها مع وجودها الثابت فاء والورد BY‏ اعتبارٌ نسبة الإمكان بين الماهية 
ووجودها الثابت lb‏ ولا شك في تأخره عن الوجود» فيلزم على هذا الاعتبار ما ذكر 

ع و 

من الا نقلاب» مع أن المعتبر في نسبة الإمكان هو الماهية ومفهوم الوجود وهو متحقق 
قبل الوجود الخارجي فلا يلزم الانقلاب. هذا توضيح کلام السّید -قدس سره-. 


)١(‏ المحصل في عبارات الأشياخ هو الإجمال بعد التفصيل» Lely‏ الحاصل فهو التفصيل بعد الإجمال. 
آفاده أبو البقاء الكفوي في الكليات (۲۸۸/۱). 
N‏ في النسخة (أ) أزلية. 


۷ 


OY في شرح المقاصد: «فإن قيل: الحادث ممتنع في الأزل؛‎ lieb; 
الأزلية تنافي الحدوث ثم ينقلب مکنا فيا لايزال.‎ 

أجيب: Ob‏ قولكم «في الأزل» إن كان قيدًا للحادث فلا نسلم أنه يصير مکنا 
فیا لايزال» بل الحادث في الأزل متنع آزلا وأبدا وان كان قيدًا للمُمتنع فلا lcd‏ أن 
الحادث axe‏ في الأزل بل هو ممكن dt, Y‏ فأزلية الإمكان ثابتة للحادث 
وإمكان الأزلية منتفي [flo ao‏ فلا انقلاب OLA‏ 


وقال في الواقف وشرحه: «الإمكان لازم لماهية الممكن ولا جاز GLE‏ الماهية 
فینقلب الممكن xe‏ أو واجبًا أو بالعكسء وأنه ينفي الأمان في الضروریّات فب رتفع 
الوثوق عن حكم العقل بوجوب الواجبات واستحالة المستخيلات وجواز الجائزات 
لجواز انقلاب بعضها إلى بعض وذلك سفسطة ظاهرة البطلان؛ OY‏ الوجوت 
والامتناع والإمكان المستندة إلى ذوات الأشياء في أنفسها لا يتصوّر انفکاکها عنها 
وإلالم تكن تلك الذوات لانتفاء مقتضياتها من حيث هي هي». "اه 


وأصله قول الفخر في المحصل: «إمكان وجود العالم ليس له آول» وإلا 
فقد كان قبل ذلك VE‏ لذاته ثم انقلب ممكنًا لذاته وهو باطل SVs‏ الإمكان 


)1( سعد الدين التفتازانی: مسعود بن عمر بن عبد الله الإمام المحقق النحوي الفقيه المتكلم النظار 
صاحب التصانیف» له: «شرح العقائد النسفية» في الکلام «المطول» في البلاغة» «تبذيب النطق 
والكلام»«مقاصد الطالبین في أصول الدين وشرحهاء «حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب»» «شرح التصريف العزي» وغيرهاء توفي سنة AV‏ 

)1( انظر شرح القاصد .)١١8/1(‏ 

N)‏ شرح المواقف مع حاشية السيالكوتي (۱/ ۳۱۷) ط المطبعة العامرة. 

(4) فخر الدين الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري الشافعي الأشعري» 
الإمام مطلقاء وأوحد زمانه في العقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي النسب. ولد في SM‏ 
وإليها انتسب» ويقال له «ابن خطيب الري»» اشتهرت تصانیفه في حياته وأقبل الناس cado‏ له: 
«التفسير SH‏ «نهاية العقول في دراية الأصول»» «الأربعين في أصول الدين»» «المطالب العالية 
من العلم الامي»» «المحصول في علم الأصول»ء «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين»» «لوامع 
OLY‏ البينات في شرح أساء الله الحسنى والصفات»» وغيرهاء yy‏ القرن السادس» توف 
في هراة سنة AT‏ ۱ 


۸ 


للممكن ضروري فيكون PAL‏ ذلك الوقت ممتنع الاتصاف بالإمكان لذاته ثم 
صار واجب الاتصاف به لذاته» ويلزم dia‏ الصانع وهو محال؛ OY‏ لو جاز أن 
ينقلب الممتنع لذاته Ue‏ لذاته جاز ذلك في شريك الإله والجمع بين الضدين وهو 
يرفع OLY‏ عن القضايا العقليّة» وإذا ثبت أنه لا آول لإمكان وجود العالم كان 
القول بأنه متنع الوجود في الأزل مُنافِيًا له فكان باطلا». ا 


فهذه العبارات متقاربة العنی مرجعها للقاعدة المشهورة المصدّر اء ومُؤدّى 
ا لجميع أن العام في الأزل y‏ الوجود وليس مستحيلاء Jenny‏ لا انقلاب وما 
يلوح لذلك من كلامهم أيضًا ما اختاره الفخر في الأربعين والمحصل: أن علة 
de‏ أن تکون dle‏ الاختياج هي الحدوث أو 
الإمكان بشرط الحدوث أو الإمكان مع الحدوث OL‏ الحدوث صفة للوجود فيتأخر 
عن الوجود وهو متأخر عن تأثير العلة المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن علة الحاجة 
فيلزم تأخره عن نفسه بمراتب» وما قالوه: إن المصحح Glad‏ القدرة بالقدور 
إمكانه» وما قالوه: من أن مفهوم المتنع ما يمتنع عليه جميع أنحاء الوجود الخارجي 
لذاته» فإنه یُفهم من هذه MUS‏ أن العا متصفٌ بالإمكان آزلا وأبدًا aly‏ 
dope SE‏ الأزل حتى يظهرٌ کون dle‏ احتياج الممكن للفاعل هي" الإمكان» 
وأنه المصحّح لتعلق القدرة وقبوله للوجود فيا لا يزال؛ إذ لو كان مستحيل الوجود 
LB‏ أن يستمرٌ على استحالته فلا يصح تعلق القدرة به» أو ينقلب إلى الإمكان 
فيصلح متعلقًا للقدرة بعد إمكانه لكن ذلك OY SOULE‏ فيه قلب الحقائق فثبت أن 
العالم Se‏ زلا وأبدًا. 


)1( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للإمام فخر الدين الرازي ص ۱۲۳ ط مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(N‏ النسخة (): الكلمة. 

(۳) في النسخة (أ) الضمير (هي) ليس موجودا. 

e‏ النسخة (أ) لكن ذلك محذور. 


£4 


إلا أنه يرد إشكالان» الأول: أن الإمكان والوجوب والامتناع التي توصف 
بها الماهيات غير الوجوب والامتناع والإمكان التي هي جهات القضايا وذلك لأن 
البحوث عنه هنا وجوبٌ الوجود وامتناعٌ الوجود وإمكانٌ الوجود والعدم» فهي 
جهات ومَواد في قضايا خصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه. فتكون Jal‏ 
من جهات القضايا وموادها؛ فان المحمول في القضية قد يكون وجود الشیء في 
نفسه وقد يكون مفهوما آخرٌ فعلى هذا التحقيق يرجع معنى إمكان JU‏ في الأزل» 
إلا أن ثبوت الوجود له وعدم ثبوته لیس ضروريًا ىا هو قاعدة الإمكان CO eI‏ 
وعدم ثبوت الوجود آزلا هو العدم الأزلي فیلزم أن يكون العدم UM‏ جائزا لأنه 
سلب عنه الضرورة؛ مع أن الكل أجمعوا على وجوبه. 


والجواب”": أن الذي سلبت عنه الضرورة هو عدم ثبوت الوجود آزلا وهو 
غير العدم IN‏ فغاية الإمكان الخاص سلب الضرورة عن طرفي النسبة إيجايًا 


وسلبّاء والعدم الأزلي ليس هو القابل لنسبة ثبوت الوجود بل هو المقابل لنفس 
الوجود. ويقرب ذلك ویوضخه CT‏ إذا فلت الأربعة زو فالزوجيّة واجبة للأربعة 


غير الوجوب الذاق الذي in‏ الشیء ووجوده آلا تری أن الأربعة واجبة الروضية 


)1( الامکان الخاص هو: عدم وجوب ثبوت الحمول لذات الوضوع وعدم استحالته کقولنا: زید 
جالس فان وجوب جلوسه غير ضروري وکذلك استحالة جلوسه غير ضروريء فالامکان 
الخاص معنی عدمي يقابل الضرورتین -ضرورة الوجوب وضرورة الانتفاء- تقابل العدم 
والملكة» ولذا يعبر عنه بقولهم «هو سلب الضرورة عن الطرفين معًا»» ويقابله الإمكان العام وهو 
سلب ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب فإذا كان سلب «ضرورة الإيجاب» فمعناه طرف السلب 
مکن وإذا كان سلب«ضرورة السلب» فمعناه طرف الإيجاب مکن, ولذا يعبر عنه بقوطم: هو 
سلب الضرورة عن الطرف القابل للحكم أي مع السكوت عن الطرف الموافق» فقد يكون 
مسلوب الضرورة وقد لا یکون» ومثاله قولنا: «الله مکن الوجود) و«الإنسان ممكن الوجود» فإن 
معناه أن وجوده لا يمتنع» وأما الطرف الموافق وهو وجوده فقد يكون واجبا ك) في SUM‏ الأول 
وقد يكون غير واجب كم في الثال الثاني. 

(؟) هذا جواب الإشكال الأول. 


لا واجبة الوجود وأن الزوجيّة واجبة الحمل والصدق على الأربعة» لا واجبة 
الوجود في نفسها. 


GWE‏ أن من المشهورات أن المکن لا يلزم من فرض وقوعه محال وحيث 
ثبت أن العام مكن الوجود آزلا لزم حال؛ لأنه لو أمكن وجوده آزلا لكان قدیّه 
ولو كان قديًا امتنع ante‏ والتالي باطل بالشاهدق Oley‏ الملازمة ASW!‏ القاعدة 
الشهورة وهي: «کل ما ثبت قدمه استحال عدمه» حتى قال العلامة اليوسى” "في 
حاشية الكبرى: «وهذه القاعدة Gare‏ عليها عند الجميع». والجواب: ب 
الملازمة الأولى OV‏ القدم ليس لازمًا لإمكان الوجود بل للوجود بالفعل. 


قال السائل: وهل يمكن أن يكون للاستحالة غاية وللجواز مبدأ فلا يلزم 
الانقلاب؟ 


أقول: لا يمكن ذلك فان هذا هو الانقلاب بعينه. قال بعض حواشي 
التواني " على العقائد العضدية“: «مفهوم الواجب ما يمتنع عليه جميع أنحاء 


)١(‏ أي الإشكال الثاني. 

N‏ أبو علي نور الدين الحسن بن مسعود اليوسي» فقيه مالكي أديب متكلم من بني يوسي بالمغرب 
الأقصى» تعلم بالأمصار واستقر بفاس LAGI‏ كان ينعت ja‏ عصره له: «حاشية على شرح 
الكبرى للسنوسي»» «حاشية على تلخيص الفتاح للسكاكي»» «زهر الأكم في الأمثال والحكم»» 
توفي سنة ۱۱۰۲ هب وقيل سنة ۱۱۱۱ه. 

(۳) جلال الدين محمد بن آسعد الصديقي الدواني الشافعي» قاضی القضاة بإقليم فارس Blow‏ 
ومتکلم E‏ من الفلاسفة» له: «رسالة في إثبات الواجب"» «حاشية على الشمسية في AGRA‏ 
(شرح العقائد العضدیة»» «رسالة الحوراء والزوراء»» «تفسبر سورة الإخلاص»» «رسالة في آفعال 
العباده» «حاشية على شرح القوشجي لتجرید الكلام»» «شرح على تهذیب النطق للسعد 
التفتازانی» cla pd y‏ كانت وفاته على ما ذکره بعض تلامذة السخاوي (في هامش الضوء اللامع) 
سنة ۱۸٩ه‏ ونقل بعضهم أن وفاته كانت بقرية دوان سنة ۹۰۸ ه-وبلغ عمره ثمانین سنة. 

)0( متن العقائد العضدية التي کتبها الامام عضد الدین الإيجي في تلخیص عقائد fal‏ السنة iy‏ 
وهو من کتب الدرس, التي تناوها العلیاء بالشرح والتعلیق» شرحها الجلال الدواني ومن آشهر 
الحواشي المكتوبة عليه حاشية الامام الكلنبوي. 


oy 


العدم الخارجي لذاته» ومفهوم المتنع ما يمتنع عليه جميع أنحاء الوجود الخارجي 
لذاته» ومفهوم المكن ما لا يمتنع عليه جميع أنحاء الوجود والعدم الخارجي 
لذاته».اه وقد نقلنا عن السيد سابقا أن الوجوب والامتناع والامکان الستندة إلى 
ذات الماهيات لا يمكن انفكاكها عنهاء فلا يعقل غاية للاستحالة لأن عدم قبول 
الوجود في المستحيل وصف ذاتي مستمر لا يتبدل ولا يتغير» وحينئذ Y‏ غاية ولا 
day‏ وتجويزٌ ذلك يؤدي إلى عدم الوثوق بالأحكام العقلية فينسدّ باب الاستدلال 
|S‏ تقدم بسطه 

وقد أفصح عن هذا شارح المواقف فقال: «إن قلت إن حدوث العالم غير 
مکن في الأزل لا ثبت من الدلالة على وجوب حدوثه ثم يصير V(b USE‏ يزال» 
فقد ثبت الإمكان لشيء بعد ما لم يكن له وأجاب: OL‏ أزلية الإمكان ثابتة وهي 
غير إمكان الأزلية وقد تقدم ذلك لا يقال الاستحالة عرضية لعدم تعلق plo‏ الله 
تعالى بوجوده آزلا» قلنا الاستحالة بالغير لا تناني الإمكان Me GU‏ 


(Y)‏ انظر شرح الواقف مع حواشي السيالكوتي ۱ ط الطبعة العامرة. ولعل الشيخ العطار هنا 
ينقل كلام السيد مع التصرف فيه بالاختتصارء OB‏ السيد الشريف ذهب في شرح المواقف إلى أن 
أزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية» فإنه قال بعد أن ساق كلامه الذي نقله عنه الامام العطّار 
وقد نقل العطار aaa;‏ فقال: ee ie Palais‏ 
JS‏ مستمرا أزلا لم يكن 54 ني bale ald‏ من ن قبُول رود في َيْء من أجرّاء ال فیکون عدم 
منعه Os GA li‏ الْأَجْرَاء قَإذا نظر إلى ذاته من ES‏ هُوَ لم يمْئع من اتصافه 
بالوجود في SE ele cist‏ اتصافه به في كل نها LB VEY‏ بل ومعا أيْضا ES‏ اتصافه به 
في كل EA Us Bes‏ اتصافه بالوجود JVI A‏ بالنظر als Jj‏ فأزلية 
الانگان مستلزمة لامگان الأزلية نعم را امُتنعت الأزلية y‏ بسَیّب $i)‏ وَدَلِكَ AS BEY‏ 
الذاي Mus‏ الحاوث يُمكن أزليته بالتظر Es SEE oy a6 J‏ إذا SB Sy isl‏ 
بحدوثه فذات Od‏ من lA E‏ وأزليته نمكت Lal‏ ولا أذ مَعَ قيد ee‏ 
يكن gl a‏ ]0 وجود wp oY Wel‏ أمر اعتباري Je‏ وجوده فالجموع من 
ds‏ هو otf‏ لا مکن» . اه (شرح الواقف AA‏ فعلم من ذلك أن السيد الشريف 
يقول بأن الحادث من حيث هو أي BIL‏ إلى ذاته مکن أزلا وأزليته مکنة» والحادث بقيد الحدوث 
متنع أزلا للتناقض الظاهر بين الحدوث والأزل؛ وليتنبه أن قول السيد الشريف رحمه الله = 


o۲ 


قال السائل: أو جائز الوجود وأعدامنا الأزلية حينئذ تكون جائزة وقد قيل 
بوجوبها؟ 

أقول: تقد تقرير ذلك وتحريره موضحًا مبسوطا. 

قال: وهل الأعدام الأزلية غير الأعدام (ed‏ لا يزال؟ 

أقول: الأعدام الأزلية ليست مقدرة بالزمان ولیست "ها يدخل تحت حوطة 
الفلك والأعدام فیما لا يزال زمانية مقدرة بالزمان وداخلة تحت حوطة الفلك. 

قال الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية: «الأزل فوق الزمان» 9 
بعض حواشيه فقال: «قد پُراد من کون الشیء فوق الزمان وسابقًا عليه ومتعاليًا 
ae‏ ألا يدخل تحت تصريف الزمان وتغيره؛ OY‏ الزمان KL‏ هو للمتغيرات كا 
تقول الفلاسفة: إن الواجب فوق الزمان ومتعال عنه مع آنهم يقولون بقدم الزمان» 
وقد يراد السبق الذي لا يجامع السابق اللاحق». اه 





= بالاستلزام بینهیا لا يعني -كما قد صرح هو رحمه الله- جواز قدم شيء من العام أو جواز قدم نوع 
الحوادث» غاية ما يقوله إن استحالة قدم ممكن ما أو حادث ما ليس لذات الممكن أو لذات 
الحادث بل لغيره» ثم نم تعقبوا كلام السيد الشريف رحمه الله بأن فيه مصادرة على الطلوب وهو 
خلاف التحقيق. قال المولى حسن جلبی: «والقول بان أزليتها se‏ نظرا إلى ذاتها وماهيتها 
والامتناع بالنظر إلى الغير أعنى الوجود في الزمان الأول مما لا يلتفت إليه OY‏ هذا الغير متحقق 
على تقدير استمرار وجودها فاذا اقتضى ماهياتها اقتضى بعد الوجود لم يمكن لها لذاتها استمرار 
قطعا کا لا يخفى على المتأمل». 

)١(‏ في النسخة (ب) وليس. 

(N‏ في النسخة (I)‏ ومتعاليا عليه. 


or 


وقال صاحب "a pall‏ «واختص الحدوث بوقته إذ لا وقت قبله)”". اه 
أي OY‏ الزمان في الأزل موهوم ولا وجود له إلا مع del‏ وجود العالم» فالأعدام 
الازلية هي الأعدام السابقة على الكائنات التي لا آول ها وليس هما اتصال بالأعدام 
فيا لا يزال کا أشرنا إليه. 

قال السائل: وإذا كان كذلك فما معنى استمرارها وعدم انقطاعها؟ 

آقول: الأعدام الأزلية مستمرة في جانب Tall‏ وقطع العدم نا يكون 
بالوجود. فقطع الأعدام الأزلية أي إعدامها نبا يكون بوجود المنافي وهو الوجود. 
وحيث لم يوجد العالم أزلا بقيت على استمرارها أي بقائها وعدم انقطاعهاء وقد 
يتوهم اتصال العدم اللايزالي بالعدم الأزلي وأن العالم وجد فيا لا يزال فانقطع به 
استمرار العدم الأزلي وهذا من غلبة الوهم على حكم العقلء pd gf‏ مثلا أن 
الاعدام أمورٌ ممتدة کخطوط موهومة تُفرض من هذا المبدأ وتأخذ في جانب الماضي 
وتستمر هكذا لا إلى ly‏ وهذا محض توهم فان أي ded‏ فرض امتداده في جانب 
الماضي فهو ما لا يزال» وآما العدم الأزلي فهو ما وراء ذلك» وحيث لا اتصال لأحد 
العدمين بالآخر كا هو مرجع النظر الصحيح فالعدم الأزلي باق على استمراره 
وبقائه؛ إذ قطعه نما يكون بوجود العالم في الأزل وم يوجد.”" 


)\( «تجريد العقائد» أو«تجريد الكلام في تحرير عقائد الإسلام» من الكتب المحررة في علم الكلام عند 
الشيعة الإمامية» للشيخ نصير الدين الطوسي اعتنى السنة والشيعة بشرحه على السواء فممن 
شرحه من السنة الشمس الأصفهاني وسماه «تسديد القواعد بشرح تجريد العقائد» وشرحه كذلك 
علاء الدين القوشجيء وممن شرحه من الشيعة ابن الطهر الحلّ تلميذ الطوسي وسیاه (کشف 
المراد شرح تجريد الاعتقاد». والنصير الطوسي صاحب التجريد هو أبو جعفر محمد بن محمد بن 
اسن نصیر الدين e ala‏ كان رأضا في العلوع العقلية والفلسفة غلامة بالأرصاد والجسطي 
والرياضيات» وهو من محققي الشيعة الإمامية في المعقول» علت منزلته عند هولاكو فكان 
مستشارًا له لا يفارقه» ومن تصانيفه «شرح إلحيات الشفا لابن سینا»» «تجريد العقائد»» «تلخيص 
المحصل) اختصر فيه حصل الإمام الرازي» وغيرهاء توفي ببغداد سنة ۱۷۲ ه. 

N‏ القواعد شرح تجريد العقائد للأصفهاني ۱۳۹/۱ ط دار الضياء. 

(۳) تأمل هذا الكلام فإنه في غاية التحقيق. 
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قاری رهم کف امه تح و بعل جاده man‏ 


ثبت 5 استحال عدمه»""" بعدم الممكن في الأزل فإنه قديم وقد Ateo he‏ 


۳ 


ob‏ ما ذکر في القاعدة ll‏ هو في الوجود حتی نظم ذلك ابن زكري 


E 5 fg of‏ الا ل ودل 5 ینسدفع 
آن ال تيم انى لا یزول. هوالوجودي cil‏ 2 الول" 


ومن هؤلاء الفضلاء الذين وقعوا في ذلك الإمام الرازي فإنه ذهب في شرح الأربعين إلى زوال 
العدم الأزلي بحدوث العالم فقال: «لو كان السكون أزلياء لما جازء زواله. وقد جاز» زواله. فوجب 
ألا يكون أزليا. ولو كان السكون أمرا عدمياء لما صح هذا الكلام. oY‏ زوال العدم في الأزل جائز 
بالاتفاق. إذ لو لم 52 ذلك. لبطل القول بحدوث ¿Ll‏ فإن للسائل أن يقول: لو كان العام حدثاء 
لكان عدمه أزليا. ولو كان عدمه أزلياء لما زال بسبب طريان الوجود. وحيث وجد العالم» علمنا: 
أن عدم ¿Lal‏ ما كان أزليا . فإن ل يكن عدمه أزلياء كان وجوده أزلياء فكان العالم قدییا. فان لم يكن 
عدمه أزلياء كان وجوده أزلياء فكان العالم قديما. فثبت: أنه لا يمكننا أن نقول: كل ما كان أزلياء 
امتنع زواله بل يجب تخصيص هذه الدعوى بالأمور الموجودية». . انظر (شرح الأربعين /١‏ 4۵). 
ودعوى وقوع الاتفاق على ذلك ليس بصحيح بل خالف في ذلك الأئمة الذين ذكر العطار 
dal‏ بن محمد بن زكري» فقيه أصولي من أهل تلمسان نشأ ييا وتعلم الحياكة فاستؤجر للعمل 
بنصف دینار كل شهرء فرآه العلامة ابن زاغو فأعجبه ذکاژه» فسأله عن ول أمره ¿Adi‏ 
فذهب إليها وتعهد OL‏ يعطيها في كل شهر نصف دينار وأن añ‏ ولدها ويؤدبه» فرضيت. واستمر 
إلى أن نبغ واشتهر. من كتبه «مسائل القضاء والفتيا»» «بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب»» 
منظومة مطولة في علم الكلام Lol y‏ «محصل المقاصد مما تعتبر به العقائد» وهي التي ينقل عنها 
الشیخ حسن العطار ههنا. توفي سنة PAG‏ ۱ 

كلمة ذا ليست موجودة في النسخة (). 

هذه الأبيات من منظومة «محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد» لابن زكري التلمساني» وفي مخطوط 
النظومة كان البیتان هما: ۱ 

إن قيل ذا النفي القدیم يمتنع: زواله» وذاك آمر مندفع. قلنا القدیم الذي لا یزول: هو الوجودي 
اقتضی العقول. 
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(1) 


(Y) 


(Y) 
(2) 


ولا يخفى أنه تخصيصٌ في الأحكام العقلية» وهو غير ¿só‏ بدون احتياج 
إليه» والحق ما قلناه وهو ما نقله اليوسي أيضًا عن الفهري" فقال: «ٍن عدم العام 
في الأزل ل یل إذ لو زال لوجد العالم في الأزل» وأما وجود العالم فیما Y‏ یزال فان 
زال به عدمه فيا لا يزال لاعدمه في DIN‏ اه 


وأيده الشيخ In sá‏ حواشى الصغرى بأن القضية وقتية لا 
يناقضها إلا منافيها في وقتها. 


قال: وهل للإرادة Gla‏ قديم مع أنها ja‏ المکن؟ والتخصيص في الأزل 
ممتنع؛ إذ هو يقتضى سبق الأولية؛ لأنه من صفات الفعل وهى حادثة على التحقيق. 


أقول: اتفق المتكلمون والحكاء وجميع الفرق على الاطلاق القول بأنه cy ye‏ 
وشاع ذلك في کلام الله eS‏ وکلام الانبياء -عليهم السلام- ودل عليه ما ثبت من 
كونه -تعالى- فاعلا بالاختيار؛ OY‏ معناه القصد والإرادة مع ملاحظة الطرف 


OO I‏ فكأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى الطرف 
الذي يريده. 


)1( عبد الله بن محمد بن علي شرف الدين الفهري المصريء العروف بابن التلمساني» الأصولي المتكلم 
العام الفاضل. التدین الورع» له cr‏ التنبیه في فروع الفقه)؛ واشرح المعالم في أصول الدين 
للرازي»» و«شرح لمع الادلة للجويني»» «المغني في شرح التنبیه»» «إرشاد السالك إلى أبين 
المسالك»» وغيرها توفي سنة10۸ه. 

(Y)‏ شرح المعالم لابن التلمساني ص ۱۷۲ دار الفتح نزار حمادي. 

() الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى الجزائري المالكي الشاوي 
تسمية لا نسبّاه حدث مفسر أصولي منطقي متکلم بارع في المنقول والمعقول» قرأ على العلامة 
الشيخ سعيد قدورة» والعلامة الشيخ محمد بن على أبهلول الزواوي وغيرهما ثم رحل إلى مصرء 
وأخذ عن الشمس البابلي وأبو الحسن الشبراملسي» ثم تصدر لاقراء فقه المالكية وبقية الفنون 
بالأزهر الشریف له مصنفات محررة منها: «حاشية على شرح السنوسية في العقائد»؛ «حاشية على 
شرح الألفية للمرادي». «ارتقاء السيادة في أصول النحو yy pall‏ «نتائج أفكار ذوى المجد في 
تحرير أبحاث أما بعد» وغيرهاء توفي في سفينة وهو متوجه إلى الحج سنة NAT‏ 

(E)‏ في النسخة (ب) مع ملاحظة ما للطرف الآخر. 
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واختلفوا في معنى هذا الاسم -أي الارادة -فقال الحكاء: هي نفس علمه 
بوجه النظام الأكمل ويسمون ذلك عناية. وقال أبو الحسين"'' وجاعة من رؤساء 
المعتزلة DEE, stasis‏ والعلآف )6( dla‏ القاسم اللي ty‏ 
ا ا ل 
نفسه أن ظنه واعتقاده بنفع في الفعل يوجب الفعل ويسميه أبو الحسين بالداعيةء 





(۱) آبو الحسين محمد بن علي بن الطيب الشهير بأبي الحسين البصري» شيخ المعتزلة في زمانه الإمام 
التکلم صاحب التصانیف» قال عنه الذهبي: كان فصیحا بليغاء عذب العبارق يتوقد ذکاء وله 
اطلاع کبیر. له كتاب «العتمد في آصول الفقه؟ من عيون كنب الأصول» توفي NE‏ 

(N‏ إبراهيم بن سيّار بن هانی ع البصري» أبو إسحاق النظام: من أئمة العتزلة» وهو ابن أخت آبو ال هذيل 
العلاف شيخ المعتزلة» كان يعظمه الجحاحظ وقال عنه: : «الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير 
له فان صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك»» وقال عنه الذهبي: «ذو الضلال وال جر ا طالع كلام 
الفلاسفة فخلطه بكلام المعتزلة» وتکلّم في Ai‏ وانفرد بمسائل» وقد تابعته في آرائه فرقة من 
المعتزلة سميت (النظامية) نسبة | cad‏ وله شعر رقيق ملیح توفي سنة ۲۳۰ ه. 

)1( أبو عثان عمرو بن بحر بن بوب الحاحظ الإمام الأديب المصنف الحسن الكلام البديع 
التصانيف» صاحب موسوعة «الحيوان»» و«البيان التبيين»» وغيرها من كتب الأدب التي سارت 
بها الركبان» تتلمذ على أبي إسحاق النظام» وكان كثير القراءة لقع بيده كتاب إلا استوى مطالعتهء 
35( أنه كان يكتري دكاكين الوزاقین» ويبيت فيها EU‏ وهو أحد شيوخ المعتزلة وله فرقه 
تنتسب إليه سميت بالجاحظية» توفي سنة ۲۵۵ هب 

دع بو الهذيل العلاف محمد بن اغذیل بن عبيد الله بن مكحول شيخ البصريين في الاعتزال ومن أكبر 
عل‌ائهم ومصئف الكتب في مذاهبهم» كان يقول إن Jal‏ الجنة تنقطع حركاتهم فيهاء حتى لا 
ينطقوا نطقة ولا یتکلموا بکلمقه كان حسن الجدال قوي احجة كثير الاستعیال للادلة 
والالزامات. وتوفي سنة AVVO‏ بسر من رأى؛ وقال الخطيب البغدادي توفي سنة ۲۲ه وقال 
السعودي في مروج الذهب : إنه توفي سنة ۲۲۷ ه-. 

)0( أبو القاسم البلخي عبد الله بن J‏ بن حمود من متكلمي العتزلة البخدادیین» صَنف في الکلام 
tes‏ كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة» وانة نتشرت بها کتبه» توفي سنة ۱۹ “اه. 

CV‏ ركن الدين محمود بن محمد FA‏ الخوارزمي؛ متكلم أصولي معتزلي» له: العتمد في أصول 
الدين» والفائق في أصول الدين» توفي سنة EN)‏ 


oy 


وقال ral‏ نا آمر عدمي وهي عدم كونه مكرمًا ومغلوبًاء وقال الكعبي: هي 
في فعله: العلم با فيه من المصلحةء وني فعل غيره'”": الأمر ca‏ وقال أصحابنا 
ووافقهم جهور معتزلة البصرة: إنها صفة ثابتةٌ مغايرة للعلم والقدرة توجب تلك 
الصفة تخصيص أحد المقدورين بالوقوع”"» واختلفوا في أن ها تعلقّا واحدًا أو 
تعلقين فقيل: أنها تتعلق تعلقا E she‏ قدي وتعلقا تنجيزيًا ca‏ وذكر بعضهم 
أن تعلق الإرادة AL‏ وكذا التنجيزي قدييان lee‏ قال اليوسي: «وهكذا كنا 
نتلقى عن بعض أشياخنا بمعنى OT‏ الإرادة متعلقة با يقع من الكائنات تنجيرًا في 
الأزل» وبا Y‏ يقع صلاخ مثلا: هذا الجرم الذي علم الله أنه سيوجد تعلقت الإرادة 
بوجوده تنجيرًا في الأزل وبعدمه Gilly Erbe‏ علم الله أنه يكون > مثلا تعلقت 
بحياته تنجیزا وبعدم حياته صلاحًاء وقس على هذا. والتعلقان معًا أزليان».اه 
وهو كلام JE‏ عن التحقيق» والنفس تميل إلى أن ها Ls‏ واحدًا تنجیزیا قدی. 
ومعناه أن إرادته تعالی تعلقت في الأزل بإيجاد العالم وإحدائه في وقته 
فالقصد إلى أحد المتقابلين من الوجود والعدم وغيرهما من بقية التقابلات الست هو 
التخصیص» وليس هو فعلا من الأفعال كا يفيده التعبير بالمصدر الدال de‏ 


yl )۱(‏ عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الرازي الشهير SEL‏ رأس الفرقة (النجارية) من 
المعتزلة» وإليه نسبتها. كان حائكاء وقیل: كان يعمل الموازين» كان من متكلمة (المجبرة) وله مع 
النظام عدة مناظرات. alos delo aia Dale.‏ 
مسألة القضاء والقدر واكتساب العباد وني الوعد والوعيد وإمامة أبي GS‏ ويوافقون العتزلة في 
نفي الصفات وخلق القرآن وفي الرؤية. توفي في نحو سنة ۲۲۰ ه. 

N‏ النسخة (ب) وفي غيره. 

)۳( قال الإمام السنوسي رحمه الله في شرح of‏ البراهين ۱۱۷ : «والإرادة صفة توثر في اختصاص أحد 
طرفي الممكن من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله» فصار تأثير 
القدرة فرع تأثير الإرادة». وقال الإمام الدردير في شرح الخريدة ص 50 : «صفة تخصص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجهة». والتعبير بالتخصيص dal‏ 
daly‏ من التعبير بالتأثير» إذ التأثير من OLE‏ القدرة» وهذا ما سينقله العطار عن الشيخ يس 
احمصي من أن التعبير بالتأثير في جانب الإرادة فيه تسمّح. 


0۸ 


الحدث» وقد قال الدواني في شرح هياكل الشيخ ارو «الحقائق لا 
تقتنص من قبل الإطلاق العرفية؛ فان fal‏ العرف ]5[ يصفون الألفاظ لما وصل إليه 
فهمهم من المعاني فرب م يفهموا معنى من المعاني فلم يضعوا له لفظاء أو فهموه عل 
غير ما هو عليه فأطلقوا عليه Lilet Ei‏ لما فهموه لا لما هو عليه في الواقع» 
والعمدة هو البرهان والمتبع ما اقتضاه البيان والعيان». اه 

فقول السائل: فاا فا رل منوع» lg‏ على فهم أنه من قبيل 
الأفعال وهو باطل؛ oY‏ یلزم آحد آمرین: إما وجود الراد في الأزل أو تحقق الفعل 
بدون مفعول وهو غير معقول. 

وقوله: إذ هو -أي التخصيص- تعلیل لکون التخصیص ممتنعًا في الأزل 
يعني أن علة امتناع التخصيص في الأزل أن التخصيص يقتضي سبق الأولية ولا 
أولية في الأزل؛ ass LY ELV OV‏ بالرّمان والأزل فوق الزّمان كا سمعت» وقوله 
لأنه -أي التخصیص- من صفات الفعل. إلخ قد Erle‏ ثم قال الشيخ 


س 


d en‏ حواشى asi‏ خرى: «إن إطلاق التأثير على صفة الإرادة بسع أو تغليب». 





)1( هياكل النور: كتاب في الحكمة للشيخ السهروردي» كثرت عليه الشروح والحواشي منها شواكل 
الحور في شرح هياكل النور للجلال الدواني» وشرح لير غياث الدين منصور بن صدر الدين 
ا لحسيني الشيرازي» وغيرهما. والسهروردي هو: شهاب الدين أبو الفتوح nt‏ بن حبش 
السهروردي» كان فقيها شافعيّ الذهب أصوليا أديبا شاعرا حكيم| متفننا نظارا لم يناظره مناظر إلا 
خصمه وأفحمه؛ فيلسوفا متضلعًا من العلوم الحكمية» له من المصنفات: «حكمة الوشراق»» 
«اللمحة»ء «هياكل النور»» وغيرها. قال ابن خلكان «وكان يتهم بالانحلال والتعطيل»» أفتى 
جماعات من الفقهاء بقتله» وله شعر رقيق حسنء ومنها القصيدة الشهورة: «أبدا تحن إليكم 
الأرواح: ووصالكم ريحانها والراح»» قتل في سنة PONV‏ 

)۲( العلامة الشيخ يس بن زین الدين بن أبي بكر بن محمد الحمصي العليمي» الامام البليغ شيخ العربية 
النطقي التکلم الحقق البارع» ولد بجثص ورحل إلى مصر ونشأ بهاء قرأ على الشهاب الغنيمي 
والشمس الشوبري» وتميز وفاق الأقران» وتصدر للتدريس في الأزهر الشریف» كان حلیا 
متواضعا کثبر الال ینعم على الطلبة» وکانت کلمته مسموعة له من الصنفات: «حاشية على 
المطول للسعد» و«حاشية على المختصر)ء «حاشية على شرح التوضيح»» «حاشية على شرح 
الفاكهي لقطر الندى»» «حاشية على شرح التهذيب للخبيصي» وغيرها توفي سلة ۱۰۲۱۱ ه- 


04 


e... 
sene: 


في حواشي اليوسي على الكبرى: اختلفوا هل هذا التعلق نفسي للصفة أو 
إضاني أو وجودي في الأعيان. وعن السبكي أن التعلق على قسمين: صلاحي إن ل 
يكن المنسوب إليه موجودًا في الخارج وإلا فتنجيزي إن كان موجودّا» وأنه هل هو 
صفة اعتبارية لا وجود ها في الخارج إذ هو يرجع إلى معقول الإضافة وهذا مذهب 
المتأخرين» أو وجودي إذ التعلق مرجعه إلى صفات العاني. اه 

والعجب من الشيخ اليوسي ينقل هذا ولا a‏ إذ لا يعقل کون التعلق 
وجوديًا؛ لأنه ليس AF‏ إلا الصفة ومُتعلّقهاء والتعلق أمر اعتباري والتعليل برجوعه 
إلى صفات GLU‏ لا يفيد لأنه إن أريد بذلك أنه نفس الصفة فبديبي البطلان؛ لأنه 
آمر زائد على معقول الصفة» وإن أريد الصفة باعتبار تعلقها فهذا لا يعقل من معنى 
التعلق» على أن رجوعه لنفس الصفة يبطله كون تعلق القدرة التنجيزي حادثا 
مثلا؛ إذ يلزم عليه حدوث الصفة وهو رجوع لقول الکرامية فوت صفاته 
تعالی وقد کفروا بذلك. 





() الكرامية فرقة تنسب إلى محمد بن AIS‏ كان يزعم أن معبوده جسم له حد ونهاية من تحته وابطهة 
التي منها يلاقي العرش» ووصفه في بعض كتبيه بأنه جوهر وذکر أن الله ماس لعرشه وآن العرش 
مکان له. 


qe 


فائدة 

آفعال الله تعالى الستندة إليه لا يدخلها الزمان» وتعقلنا الزمان فيها انا هو 
لقصور Lale‏ لأنه تعالى منزه عن الزمان» فالماضي والحال والمستقبل JS‏ حاضرٌ 
لديه» واختلاف ذلك بالنسبة إلينا لدخولنا تحت جريان الزمان وتغيراته» قال في 
الزوراء وشرحها"": «ثم إذا Canal‏ النظر في كال ale‏ وعظمة إحاطته بجميع 
الأشياء فقد علمت أن التعاقب الواقع في الشؤون نا هو باعتبار حضور ذلك 
الامتداد وغيوبتها بالنسبة إلى الزمانيات الواقعة تحت حيطته -أي تحت حيطة 
الزمان- بالنسبة إلى أهل عالم الملك الذي بسبب مرور الزمان عليهم تنغير الأحوال 
وتتبدل عليهم الماضي وا حال والاستقبال» وأما الراتب العالية عن الزمان كالعقول 
فلا تعاقب لحدود ذلك الامتداد بالنسبة إليهاء Y‏ غير واقعة تحت حيطة الزمان 
حتى تكون بعض حدوده بالنسبة إليها ماضيًا وبعضها حاضرًا وبعضها مستقبلا بل 
جميع الحدود متساوية بالنسبة إليها متجاورة في الحضور لديا ف) ظنك بأعلى شواهق 
العوالي ليس عند ربك صباح ولا مساءء إذ الصباح عبارة عن غيبوبة الليل وحضور 
النهار. والمساء عكسه وهو سبحانه منزه عن أن يغيب عنه شيء»» ثم on‏ ذلك 
بتشبيه فقال: «إذا أخذت امتدادًا ختلف الأجزاء في اللون كخيط أو خشبة ثم 
أمررته في حاذاة ذرة أو غيرها ما تضيق حدقته عن الإحاطة بجميع ذلك الامتداد 
اللون بالألوان المختلفة» أليس تلك الألوان متعاقبة متبادلة في الحضور لديها لضيق 
نظرها متساوية في الحضور لديك لقوة إحاطتك؟1). اه 

قال السائل: ودليل الستدل بحدوث العالم على وجود الله تعالى atl‏ لو لم يكن 
له حدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويًا لصاحبه 
راجحًا عليه بلا سبب وهو SLE‏ عورض بالعدم إذ لا سبب له وهو مساو للوجود 
راجحٌ عليه. 


(۱) رسالة «الزوراء» في الحكمة للجلال الدواني شرحها تلميذه كال الدين محمد بن علي اللاري 
شرحًا ممزوجا ساه «تحقيق الزوراء». 


Y 


أقول: اعلم أن Goal‏ هو احتياج الممكن لمؤثر خارج هو واب الوجود 
وتقرير الدليل هكذا: لو حدث الممكن IT ty‏ طرفيه على الآخر بلا 
سبب» والتالي باطل» فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو احتياجه في الوجود لخارج عنه؛ 
إذ لا واسطة بين وجود الشیء بنفسه وهو الوجود الواجب وبين وجوده من غيره 
وهو الوجود الامکانی؛ آما بیان الملازمة فلآن الممكن ما تساوى طرفا وجوده 
وعدمه فترجح الوجود على العدم لا بد أن dey‏ لخارج وإلا لزم الترجیح بلا 
مرجح» وأما التالي فبديهي البطلان قال السید في شرح الواقف: «الحكم بعد تصور 
الوضوع الذي هو إمكان الممكن وتصور الحمول الذي هو معنى كونه LE gt‏ 
للسبب ضروري يجزم به الصبيان الذين لهم أدنى تمييز ألا ترى أن C85‏ الميزان إذا 
تساويا لذات) وقال قائل ترجحت إحداهما على الأخرى بلا مرجح خارج ل يقبله 
صبي ميز وعلم بطلانه بديهة بل مركوز في طباع البهائم أيضًا ولذلك تراها تنفر من 
صوت الخشب فإنه لما كان وجود الصوت وعدمه متساويين بالنسبة إلى ذات 
الصوت LF‏ البهائم من رجحان وجوده على عدمه أن هناك Ee ys‏ رجحه عليه 


)1( 
فنفرت وهربت منه) al‏ 


وأما تقرير العارضة فهكذا: الممكن محتاج في عدمه إلى المؤثر OY‏ لو انعدم 
بنفسه. إلخ» فيكون مُستندًا في عدمه أيضًا إلى السبب ولا يخفاك أن هذا هو 
عين”"المدعى فلا يضر المعلل dey‏ هو اعتراف من الخصم بمدعاه» فليس هذا 
من العارضة في شيء el‏ على ما حققه حفقه النظّار اثبات السائل نقيض ما ادعاه المعلل 
واستدل عليه أو ما يساوي نقیضه أو الأخص من نقیضه كأن يدعي ul‏ لا 
إنسانية شيء ویستدل علیها فیعارضه السائل بإثبات إنسانيته أو (ثبات ضاحکیته أو 
إثبات أنه زنجي» oy‏ العارض على ما قررناه أنتج Mone‏ مدعی العلل» 
(VD‏ شرح الواقف للسید ۱/ Ye‏ 
N)‏ النسخة (ب) غير وهو تصحیف. 


(N)‏ النسخة (ب) غير وهو تصحیف. 
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فالصواب أنه ليس من قبيل العارضة بل من قبيل النقض الإجمالي ومعناه أن يدعي 
السائل بطلان دليل المعلل مستدلا ab‏ جار في مُذّعى آخر مع تخلف ذلك المدعى 
عنه. وكل دليل هذا ails‏ فباطل؛ لأن الدليل الصحيح لا يتخلف عنه المدعى؛ OY‏ 
المدعى لازم وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ فإذا قال الفلسفي مثلا مستدلا 
على قدم العام: العالم أثر القدیم» وكل ما هو آثر القديم قديم. فللسّنِيٌ أن ينقضه 
al‏ باطل؛ لتخلف المدعئ عنه في الحوادث اليومية لاعتراف الخصم بحدوثهاء وما 
نحن فيه من هذا القبیل» SB‏ الستیل ادّعى احتياج المکن في الوجود إلى السبب 
فنقض al alla‏ جار في طرف العدم فيكون مستندًا إلى السبب. والحال أن المستدل 
يقول إن العدم لا سبب له؛ لأن المؤثر لا بد له من أثر والعدم نفي محض فيمتنع 
استناده إلى المؤثر؛ oY‏ الفاعل لا بد له من فعل؛ ومن فَعَل لا شيء ل يفعل شيئا. 

فان قلت: هل يصح أن يكون معارضة في القدمة وهي الاستثنائية القائلة إن 
ترجح جانب الوجود على العدم بلا سب" محال ob‏ العدم تجح على الوجود في 
الزمان الأول قبل حصول الوجود بل العدم حينئذ أولى بالمکن وال حال أنه بلا 
سبب» قلت: لما لم يبرهن عليها لم يصلح أن يكون معارضة فيها لأنه رجع لمنع 
المقدمة مع الاستدلال وهو غصب غير Ve gor‏ 


واعلم أن ما قررنا به الدعی ودليله ونقضه هو الموافق لما في شرح المقاصدء 
قال: ارما دأ رون ال : لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج إليه 
في عدمه ense‏ واللازم باطل؛ OY‏ العدم نفي محض لا يصلح أذ 133 والجواب: أن 


)\( عبارة بلا سبب غير موجودة في النسخة AD‏ 

(N)‏ الغصب في قواعد البحث والناظرة هو أحد أقسام المنع؛ فالمنع قد يكون منعا جردا أو منعا مع 
مستند أو منعا مع دليل» والغصب هو هذا الأخير أي منع مقدمة الدليل على نفيها قبل إقامة المعلل 
للدليل على ثبوتهاء سواء كان يلزم منه „SH EL‏ المتنازع فيه ضمنا أو لا. ومعنى کون الغصب 
غير مسموع أي غير مقبول في المناظرة عند المحققين لأن استدلال السائل على فساد الدعوى 
المعينة قبل إقامة المعلل الدليل عليها استيلاء على وظيفة المعلل» ووظيفة السائل المنع أو التسليم. 


۳ 


العدم إن لم يصلح ثرا منعنا الملازمة لجواز أن يتساوى الوجود والعدم بالنظر إلى 
ذات الممكن لكن لا يحتاج العدم إلى المؤثر لعدم صلوحه بخلاف الوجود فإن 
المقتضى فيه سالم عند المانع وإن صلح أثرًا منعنا بطلان اللازم وهو ظاهر. وتحقيقه 
أنه وان كان La‏ صرفا بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود العيني لكن ليس نفيًا صرقًا 
بمعنى أنه لا يضاف إلى ما يوصف بالوجود بل هو عدمٌ مضافٌ إلى المکن الوجود؛ 
فيستند إلى عدم Ue‏ وجوده بمعنى احتياجه إليه عند العقل حيث يحكم بأنه انا بقي 
على عدمه be’‏ أو اتصف بعدمه الطارئ بناء على عدم علة وجوده مستمرًا أو 
wal ag jl‏ 


وقد قرر الفخر في الحصل هذه الشبهة وجرى فيها على ما هو عادته من أنه 
في تقرير الشبهة أقوى منه في الانفصال عنها فقال: «لو افتقر ترجّح أحد طرفي 
الممكن على الآخر إلى مرجح لافتقر رجحان العدم على الوجود إلى مرجح وذلك 
باطل OY‏ المرجح مؤثر في الترجيح» والمؤثر لا بد له من أثر والعدم نفي حض 
فيستحيل استناده إلى المؤثر فان قلت: علة العدم عدم العلة. قلت: هذا خطأ OY‏ 
العلية مناقضة للاعلية التي هي عدم. والعليّة ثبوتية فالموصوف بها ثابت وإلا 
فالنفي المحض موصوف بالصفة الموجودة وهو le‏ ولأن العدم لا تميز فيه ولا 
تعدد ولا هوية فيستحيل جعل بعضه علة والبعض معلولًا والجواب أن تلك 
القضية بديهية والتفاوت بينها وبين ساثر البديبيات في العقل محال» "انتهى كلام 
الفخر ولا يخفاك أن دعوى البداهة في القدمة المذكورة التي ابتنى عليها برهان 
أجل المطالب وهو إثبات الواجب قد يدعي الخصم عدم ذلك لوجود تطرق الشبهة 
إليها والنزاع فيهاء فالحق ما أجاب به السعد في شرح القاصد. ولأن نقيض العدمي 
لا يلزم أن يكوم وجوديّاء وعدم تمايز الأعدام منوع؛ فإنه قد اشتهر خلاف في تمايز 


Jas N‏ أفكار المتقدمين والمتأخرين للفخر الرازي ص ۰۷ ۷۷ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 


“ví 


الأعدام فإن أريد أنه ليس التايز مرا متحققّا في الخارج أو ليست للعدمات أو 
العدومات هوية عينية متمايزة فضروري لا يتصور فيه نزاع» وإن أريد أنه لیس 
لفهوم العدم آفراد متمایزة عند العقل يختص کل منها بأحكام Le pak‏ صادقة في 
نفس الأمر فباطل؛ OY‏ عدم العلة موجب لعدم العلول من غير عكس» وعدم 
الشرط منافٍ لوجود الشروط وعدم الشروط لا ينافي وجود الشرط وعدم الضد 
عن الحل یصحح طریان الضد الآخر بخلاف عدم غير الضد. 

los‏ قررناه تعلم "" الجواب عن السوال وهو منع عدم استناد العدم لسبب. 

قال السائل: وهو مساو للوجود راجح عليه. 

أقول: إن أريد برجحان العدم على الوجود عدم احتياجه للسبب واحتياج 
الوجود إليه وعلى هذا الحمل يكون المعنى على الإضراب الإبطالي» فالعنی بل هو 
راجح إذ لا يصح على هذا الحمل الجمع بين المساواة والرجحان لما يلزم عليه من 
الجمع بين النقيضين فان نقيض الساواة لا مساواة وهو مساو للرجحان» وهذا 
احمل مع ما بعده قد علمت جوابه وهو أن العدم Ll‏ له سبب مرجح له على 
الوجود وهو عدم علة الوجود ون أريد برجحان العدم كونه أولى بالمکن لذاته 
فالمسألة خلافية. 

قال في شرح المقاصد: «الجمهور على أن وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته 
على السواء لا أولوية لأحدهما على الآخر وقیل العدم أولى بالمکن جوهرًا كان أو 
عرضًا زائدا أو GL‏ لتحققه بدون تحقق سبب مؤثر وبحصوله بانتفاء شيء من 
أجزاء العلة التامة للوجود الفتقر إلى تحقق جميعهاء OL Shy‏ الممكن كا يستند 
وجوده إلى وجود العلة يستند عدمه إلى عدمها وقيل العدم أولى بالأعراض السيالة 
كالحركة والزمان والصوت وصفاتها بدليل امتناع البقاء عليها»”". اه 


)١(‏ في النسخة (ب) یعلم. 
(۲) شرح المقاصد للسعد ٠۲۷ /١‏ ط دار المعارف النعانية. 
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والحق قول الجمهورء ولذلك قال في شرح التجريد: «لا يتصور أولوية أحد 
طرفي المکن بالنظر إلى ذاته لأنه لو تحقق أولوية أحد الطرفين لذاته فان لم يكن 
طريان الطرف الآخر لزم الانقلاب» وإن أمكن لا لسبب يلزم ترجيح الرجوح بلا 
سبب وهو أفحش عند العقل بالنسبة إلى ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح أو 
لسبب فان لم e‏ ذلك الطرف أولى به لم يكن السبب me‏ ون صار يلزم 
مرجوحية الطرف الاول لذاته فیزول ما بالذات بالغير وهو محال فلا بد لأولوية 
أحد طرفيه من مرجح غير ذاته». اه 

وأما الفلاسفة فإنهم قالوا بأولوية العدم بالممكن من الوجود وأثبتو 
الحدوث الذاتي فان الحدوث عندهم يطلق على الحدوث الذاتي وهو a‏ 
بالذات بالعدم» las‏ لا Gy‏ القدم عندهم فان العالم مع كونه قدي عندهم حادث 
سحدو تا ذاتيا ویطلق على السبوقية بالزمان بالعدم وهذا مصطلح التکلمین Lil‏ 
قال السّید -قدس سره- في تعلیقاته على شرح حكمة العین: «إن الحدوث الذاني 
هو مسبوقية الوجود بالعدم سبقا ذاتيًا كما أن الحدوث الزماني هو مسبوقية الوجود 
بالعدم سبقا زمانیّ إذ الحدوث هو السبوقية بالعدم OB‏ كان GIS‏ فهو الذاني وان 
كان زمانًا فهو الزماني». اه 

واحتج ابن سينا" في la)‏ الشفاء على هذا الطلب بقوله: «للمعلول في 
نفسه أن يكون OP ped‏ وله عن علته أن يكون آيسًا -أي موجودًا- والذي يكون 


(۱) أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف الشهور الملقب بالشيخ الرئيس صاحب التصانیف 
في الحكمة والنطق والطب والطبيعيات cla pty‏ صنف کتاب «الشفاء» في احکمة و«النجاة» 
و«الإشارات والتنبیهات» و«القانون في الطب»ء وغيرهاء توفي سنة ۲۸ ه-. 

(1D)‏ الأيس واللیس عند العرب هما نقیضان أي الوجود والعدوم وقد همجرت تلك اللفظتین 
ومصطلح: «لیس» عند الفلاسفة أي العدوم ومعنى Kal‏ أي الموجود» قال الكندي في رسائله 
الفلسفية ص ۱6۵ ۲: : «یتضح لك أن الله جل ثناؤه» وهو الانية الحق التي لم تكن ليس» ولا تكون 
ليسا أبداء لم يزل ولا يزال أيس dal‏ وانه هو الحي الواحد الذي لا يتكثر بتةء وأنه هو العلة الأول 
التي لا علة لحاء الفاعلة التي لا فاعل el‏ والمتممة التي لا متمم شاء والویس الكل عن ليس». - 


VW 


للشيء في نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا بالزمان من الذي يكون له من cod‏ 
فيكون كل معلول LET‏ بعد ليس بعدية بالذات. اه ورده المحقق الدواني في 
حواشيه على الشرح الجديد للتجريد بأن المعلول ليس له في نفسه أن يكون معدوماء 
کا أنه ليس له في نفسه أن يكون موجودا ضرورة احتياجه في كلا طرفي الوجود 
والعدم إلى العلة. 

ووه لا مپراجان" کلام ليع ol RER‏ لیس Ah‏ من کون المد 
للمعلول في نفسه أنه اقتضی العدم حتی یمتنع أو أنه أولى له لانتفاء الأولوية الذاتية 
في الممكن» بل إنه لا يحتاج في عدمه إلى تأثیر وإيجاد وخلق وجعل كما في وجوده OV‏ 
علية العدم للعدم ليست بالتأثير والإيجاد بل هي عبارة عن عدم تأثير الوجود في 
الوجود. فالعدم أولى للممكن لأجل هذا وأحق» ولا معنى للتقدم الذاتي إلا الأحقية 
على ما يستفاد من كلام الشيخ الرئيس في إلحيات الإشارات في بيان القدم الذاتي.اه 

AI a‏ ی اباي 

أقول: تقدم تحقيق أن للإرادة : تعلقا واحدًا تنجیزیا قديّاء فإذا تعلقت ہو جود 
الحادث فيا لا يزال فليست متعلقة بعدمه وإلا لزم تعلقها بالضدين. 0558 العدم 
مراداً في حال تعلق الإرادة بالوجود مشکل. فان أريد التعلق الصلاحي القديم 
أيضًا Abs‏ على ما نقل سابقا عن اليوسى فهذا قول colo‏ والحاصل أنه إذا أجاب 
العلل بعد ورود النقض عليه Ob‏ ا وهو تعلق الإرادة به حینئذ 





= وقال أيضا Ge‏ ۱۷۲: «الفعل الحقي الأول تأييس الأيسات من ليس. وهذا الفعل بيّن أنه خاصة 
لله تعالى الذي هو غاية كل علة» فان تأيبس الايسات عن لیس ليس لغيره». 

(N‏ حبيب الله بن عبد الله العلوي شمس الدين المعروف بميرزاجان الشيرازي» فقيه هندي حنفى 
وعالم مشارك في العلوم أصله من شيرازء له «الأنموذج في الفنون»» «حاشية على الاشارات لابن 
سیناه» «حاشية على شرح حكمة العين»» «حاشية على شرح قطب الدين الرازي JU‏ الأنوار في 
النطق». (حاشية على شرح عضد الدين الإيجي لنتهى السول والأمل في علمي الأصول واحدل»» 
وغيرها توفي سنة PILE‏ 


VW 


فيكون له مرجح عند الوجود في الزمان السابق على الوجود -وهو زمن العدم- 
فهذا الجواب غير مفيد ولكن عدم إفادته لعدم صحته في نفسه؛ فإنه مبني على أن 
للإرادة تعلقا بالعدم» والكلام مفروض وجار في حال تعلقها بالوجود. وهي 
والحالة هذه لا تعلق هما بالعدم رأسا إذ لو تعلقت به بدل الوجود لاستمرٌء أو مع 
الوجود لزم الجمع بين الضدين وهو محال» بل علة العدم هي عدم علة الوجود كا 
تبين سابقاء وحيث كانت علة الوجود هي تعلق الإرادة بالوجود فلتكن علة العدم 
هي عدم تعلق الإرادة بالوجود فعدم صحة هذا الجواب هو ما قلناه لا قول السائل: 
«إذ هو مبني على الموجد المريد وهو محل النزاع»؛ فان فيه تسليم صحة تعلق الإرادة 
بالعدم حال تعلقها co gz shh‏ ثم مع ذلك هو غير مستقيم في نفسه OV‏ المقصد من 
هذا البرهان ols]‏ احتياج الممكن إلى موجدء وأما كونه مريدًا أو موجبًا أو غير 
ذلك من بقية الصفات المطلوب إثباتها فلها دلائل GEE‏ ولا يستفادُ من هذا الدليل 
وی ما tolls‏ وإلا لو كان هذا الدليل مثبتا للموجد المريد لا احتاج المتكلمون 
للاستدلال بعد ذلك على ثبوت الإرادة» ثم ما الراد بالنزاع؟ إن أريد بیننا وبين 
الفلاسفة فهم أيضًا معترفون بوجود الإله المريد وإن خالفونا في المعنى المسمى 
بالورادة» والقول بالإيجاب لا Gk,‏ الاختيار عندهم؛ فإنهم مثبتون له القدرة 
وجعلوها عبارة عن كونه بحيث إن شاء فعل وان ۸ يشأ لم يفعل» ومقدم الشرطية 
الأولى بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع» ومقدم الشرطية الثانية بالنسبة إلى 
وجود العالم ائم" اللاوقوع وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ولا ينافي 
dad‏ ودوام الفعل وامتناع الترك بسبب الغير لا يناني الاختيار» ككون العاقل -ما 
دام عاقلا- يغمض عينيه كلما OF‏ إِبْرّة من عينه يقصد الغمز فيها من غير تخلف؛ 
مع أنه نما يغمضها بالاختيار وامتناع ترك LEM‏ بسبب كونه Whe‏ بضرر الترك 
لا يناي الاختيار. هذا هو معنى الاختيار عندهم» وان أريد النزاع بیننا وبين غير 


)١(‏ من قوله ومقدم الشرطية الثانية حتى قوله.دائم اللاوقوع ساقط من النسخة (ب). 


VA 


الفلاسفة فجميع cll‏ متفقون على ثبوت الارادة له -تعالى- کا تقدم» وان 
اختلفوا في معناهاء وإن أريد محل النزاع بیننا وبين من ينفى الصانع رأسًا كالطبائعية 
والدهرية فليس التزاع حينئذ في إثبات الاله المريد ونفيه» بل إثبات ذات الإله 
Mais y‏ على أنهم ليسوا أهلًا للنزاع؛ فان أحدًا من العقلاء لم يتتحل هذا المذهب 
إلا هذه الشرذمة الخارجة عن طور العقل OP‏ فان بديهة العقل قاضية بإبطال وجود 
الأثر بدون مؤثر حتى إن “ذلك مركوز في طبيعة البهائم؛ فإنها إذا سمعت صوت 
خشبة خلفها O58‏ وأسرعت والتفتت خلفها لتنظرٌ الصادر عنه هذا الفعل diy‏ 
در القائل: 
فواعجبا كيف يعص الإلة أمكي ف يجح Wot‏ ژ؟ 
dy‏ کل late‏ تدلع ىك أن هالواحد 

اللهم ألهمنا حقائق العرفان» وأفض علينا سوابغ الاحسان» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

كتبه مؤلفه الفقير حسن بن محمد العطار غفر الله له الأوزار وحشره ه في زمرة 

TS 


هی میت تال لا Ty caro‏ 





)\( عبارة: بل في إثبات ذات الاله ونفسه ساقطة من النسخة (ب). 

(۲) في النسخة (I)‏ العقلاء. 

N‏ نسخة () ولله قول القائل. 

)£( هذا من ثناء الاستاذ على تلمیذه والشيخ على طالبه فالشيخ ثعيلب هو ثعيلب بن سالم الصري 
الشهير بالفشني» ولد سنة اهف وأخذ عن العلامة العزيزي» والعلامة العشماوي» والعلافة 
الجوهري» وهو من شیوخ الشیخ حسن العطار كان ضريراء توفي سنة AN YEN‏ 
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SS 
O ور‎ IENENTRLGRE القدمة‎ 
11070 0 00000000001 Sa قدم العالم وحدوثه بين الفلاسفة وأهل الإسلام‎ 
۱۱ ا‎ is مع ابن تيمية وقدم العالم بالنوع‎ 
E a ae موضوع الرسالة وتوثيق نسبتها إلى المؤلف‎ 
O ور‎ a naaias ترجمة الشيخ حسن العطار‎ 
النسخ الخطية المعتمد عليها في التحقيق 001 ااا‎ 
A E RENNEN منهج تحقيق الرسالة‎ 
A O صور الخطوطتین المستعان با في تحقيق الرسالة‎ 
da النص المحقق للرسالة العطار‎ 
Ee تذييل حول حقيقة تعلّقات الصفات هل هى نفسية أو حقيقية أو إضافية‎ 
يدخلها الزمان اا و و‎ Y فائدة: آفعال الله المستندة إليه‎ 
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o) NC 
¿JN واا‎ 





